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المقدمة

الحمد لله الذي نهج لنا سبل الرشاد وهدانا بنور القرآن الكريم الكتاب العربي المبين والصلاة والسلام على سيد 

المرســلين وعلى آله وأصحابه الميامين وبعد فهذا البحث يتناول دراســة الظلم دراسة نحوية دلالية وقد تم تقسيمه 

على وفق أنماط التراكيب النحوية الآتية:

1. الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول بصيغتيه )الماضي والمضارع( فكثيرا ما تتغير دلالات الفعل 

الزمنية والمعنوية عندما يأتي صلة الموصول أو عندما يقترن بالأدوات والحروف مثل )لا، لن، ما، إذ، قد، لما( .

2. المصدر وما للســياق بنوعيه )اللغوي والظرفي( من أثر مهــم في تحديد المعاني الوظيفية التي يؤديها والتي 

سنلاحظها من خلال تحليل بعض الآيات القرآنية وفي الحالات الثلاث )رفع، نصب، جر(.

3. دلالات الاستعمال القرآني لما ورد من الجذر )ظ، ل، م( على وزن فاعل جاء معرفاً ب )ال( ومضافا.

4. صيغ المبالغة ودلالة ما ورد من صيغ للجذر واختتمت هذه الدراسة بخاتمة فيها أبرز النتائج التي توصل إليها 

الباحث ثم قائمة المصادر والمراجع التي اعتمدها البحث.

والحمد لله أولاً وآخراً ..

Abstract:

Praise be to Allah Who made us the ways of right and guided us via the light of the Glorious 

Quran, the Arabic Book, and blessings and peace be upon the Prophet and his family and compan-

ions. This research deals with the study of the verb )ظلم( )oppress( semantically and syntactically. 

It is divided in accordance with the following grammatical structures:

 1-the active and passive verbs in forms of ) past and present (, the time reference and meaning 

of the verb often change when there is a relative clause or when it combines with particles like )لما 

 ),  ,قد, إذ, ما,لن, لا

2-the base form of the verb and the effect of both co-text and context in determining the func-

tional meaning as we shall see through the analysis of some Quranic verses in three cases: nomi-
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native, accusative and jussive 

 3- the denotation of the Quranic use of the stem )م,ل, ظ( rhyming with )fa’il( as it is used with 

the definite article )ال( and added to other structures 

4- exaggeration formulas and the denotation of the stem of the verb

This study is concluded with the results arrived at by the researcher and a list of references. 

Praise be to Allah first and foremost.

❊ ❊ ❊
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فعل )الظلم(: 	 

تراوحــت صياغات الفعــل بين الماضي والمضارع ولم يأت الأمر البتة كونه غير متناســب مــع ما هية الدلالة 

المعنوية لـ)الظلم( إذ لا يمكن أن يؤمر شخص بالظلم حتى وإن كان الآمر ظالما .

ورد الفعــل )۱۱۰( مائة وعشر مــرات . مجردا )ظلم - ظلمت - ظلمتم - ظلمــوا - ظلمونا – يظلم - يظلمون - 

تظلمــون - تظلم( منها )25( خمس وعشريــن مرة جاء بصيغة المبني للمجهول أي ما نســبتهُ قرابة ربع المجموع 

والمعــروف أن المبني المجهول في لغة العرب يأتي أقل مــما هو للمعلوم لأن الأصل أن يجيء الفعل معلوماً وهو 

المعــول عليه، أما إذا بنُي للمجهول فالقصد خاص يراد منه معان بعينها، وهو من الأفعال المتعدية وقد يتعدى إلى 

مفعولين أولهما مباشر وهو ما يقع عليه فعل الفاعل والثاني غير مباشر أي لا يقع عليه فعل الفاعل مباشرة ولكنه قد 

نفُسَكُم 
َ
يكون علة أو أداة له من خلال حرف الجر ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذۡ قَالَ مُوسَٰ لقَِوۡمِهۦِ يَقَٰوۡمِ إنَِّكُمۡ ظَلَمۡتُمۡ أ

اَذكُِمُ ٱلۡعِجۡــلَ﴾)1(، فهناك مفعول وحرف جر محذوفان فقد يكون التقدير ظلمتم حقوقكم من أنفســكم ثم  بٱِتِّ
صُــيّر إلى الإطلاق بالحذف للتنبيه على ظلم النفس وجاءت الباء للدلالة على أداة الظلم )اتخاذ العجل( وقد تكون 

الباء هنا ســببية فيكون معنى الظلم مجردا اخذ من النقص او الســلب المادي بمعنــى الجور ضد العدل، جاء عن 

ةٖۖ وَإِن تكَُ حَسَنَةٗ  َ لَ يَظۡلمُِ مِثۡقَالَ ذَرَّ ابن منظور: يقال ظلمني حقي على معنى ســلبني، منه قوله عز وجل ﴿إنَِّ ٱللَّ

جۡرًا عَظِيمٗا٤٠﴾ )2( عداه الى مفعولين؛ لأنه في معنى يسلبهم)3(. سنبدأ أولاً بالفعل المبني 
َ
نهُۡ أ ُ يضَُعِٰفۡهَا وَيُؤۡتِ مِن لدَّ

للمعلوم لنتدبر من خلال تحليل الآيات الدلالة الواضحة ماأستطعنا الى ذلك سبيلاً .

1. الفعل الماضي:

الفعــل الماضي يدل على التاكيد والحصول لأن الحدث حصل وانقــى فاكدته بالأخبار وقد عرفه النحاة بأنه 

)اللفظ الدال على اقتران حدث بزمان قبل زمانك أي قبل زمان إخبارك()4(. 

والحقيقــة أن الجملة الفعلية المصدرة بفعل ماضٍ قد لا تدل على الماضي بأصلها أو على الحال والاســتقبال 

أو عــلى الإطلاق، فللفعل الماضي أزمان متباينة فقد يكون ماضياً بعيداً أو قريباً. بحتمية القرائن اللفظية له )قد، إذ، 

إذا، ما، لا( وبحســب احوال المتكلم، قال تعالى على لسان نبيه موسى عليه السلام ﴿وَإِذۡ قَالَ مُوسَٰ لقَِوۡمِهۦِ يَقَٰوۡمِ 

)1( سورة البقرة )54(.

)2( سورة النساء ) 40 (.

)3( ينظر لسان العرب ) 6/ 26، 23(. 

)4( شرح المفصل )7\4( .وينظر االكافية  في النحو. 
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نفُسَكُمۡ﴾)1(  فقد حصل الحدثان )القول( 
َ
اَذكُِمُ ٱلۡعِجۡلَ فَتُوبُوٓاْ إلَِٰ باَرئِكُِمۡ فَٱقۡتُلُوٓاْ أ نفُسَكُم بٱِتِّ

َ
إنَِّكُمۡ ظَلَمۡتُمۡ أ

( للدلالة  و )الظلــم( في الزمن الماضي ولكن حدوث الظلم حصل قبل حدوث القول وقد افتتح بحرف التاكيد )إنَّ

على علوّ شــأن ما ســيخبر عنه وللإشــعار بأن عبادة العجل كل الظلم وإن من ارتكبها لم يترك شيئا من الظلم فدل 

الفعــل )ظلم( على حصول الحدث وتحققه والمعنى: إنكم أضررتم بأنفســكم ووضعتم العبادة في غير موضعها)2( 

. واســتغنى بالجمع القليل )أنفســكم( عن الجمع الكثير )النفوس( والذي عليه السياق أنه عز وجل أمر كل واحد 

 ٰٓ مــن أولئك التائبين أن يقتل بعضهم بعضاً فالأنفس هنا بمعنى المثل والنظير، ومثلها قوله عز وجل ﴿فَسَــلّمُِواْ عََ

ا  نفُسِهِمۡ خَيۡٗ
َ
َّوۡلَٓ إذِۡ سَمِعۡتُمُوهُ ظَنَّ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَٱلمُۡؤۡمِنَتُٰ بأِ نفُسِــكُمۡ﴾)3(، أيّ ليسلم بعضكم على بعض وقوله: ﴿ل

َ
أ

بيِٞن١٢﴾ )4( بأنفسهم خيراً أي بأمثالهم من المسلمين)5( .  وَقَالوُاْ هَذَٰآ إفِۡكٞ مُّ
والملاحظ أن )نفس( لم ترد جمع الكثرة في القرآن إلاّ في موضعين: 

﴾)7( وفــرت بمعنى الروح في آية التكوير  عۡلَمُ بمَِا فِ نُفُوسِــكُمۡۚ
َ
بُّكُمۡ أ  ﴿وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوجَِّت٧ۡ﴾)6(، و﴿رَّ

وبمعنى ضمائركم في اية الاسراء )8(.

جاء الفعل صلة للاســم الموصول )الذي( في مواضع كثيرة ومن المعروف أن جملة الصلة لابد أن تكون جملة 

خبرية تامة المعنى مفيدة فائدة يحسن السكوت عليها، والاسم الموصول الذي يقوم مقام )ال( فكما أن )ال( تدخل 

على المفرد وتؤثر فيه التعريف تدخل )الذي( على الجملة فهي أداة يتوصل بها إلى التعريف تمهيدا لذكر الخبر،قال 

ِينَ  ِۗ وَلوَۡ يرََى ٱلَّ َّ ا لّلِ شَــدُّ حُبّٗ
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ ِۖ وَٱلَّ ندَادٗا يُبُِّونَهُمۡ كَحُبِّ ٱللَّ

َ
ِ أ تعالى﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّ

َ شَدِيدُ ٱلۡعَذَاب١٦٥ِ﴾)9(.  نَّ ٱللَّ
َ
ِ جَِيعٗا وَأ نَّ ٱلۡقُوَّةَ لِلَّ

َ
ظَلَمُوٓاْ إذِۡ يرََوۡنَ ٱلۡعَذَابَ أ

الآية في وصف حال الكافرين يوم الحســاب الذين اتخذوا من دون الله انداداً فكان التهديد والوعيد )وَلوَْ يرََى 

الذين ظلمَُوا( ولم يقل )يروا( حيــث وضع الظاهر موضع الضمير للتفخيم والتعظيم والتخصيص والدلالة على أن 

)1( سورة البقرة )54(.

)2( ينظر مجمع البيان )1\166( .

)3( سورة النور ) 61(

)4( النور ) ۱۲ (

)5( ينظر التفسير الكبير )3/ 82( .

)6( سورة التكوير ) ۷ (

)7( سورة الاسراء ) 25 (

)8( ينظر التفسير الكبير : 90/5

)9( سورة البقرة )165(
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ذلك الاتخاذ ظلم عظيم وأنّ اتصاف المتخذين به أمر معلوم )1( . 

وجاء بـــ)لو( و )إذا( المختصتين بالماضي لتقريب الحدث وتأكيد تحققه، أي أن هذا اليوم قريب وأنكم معذبون 

لا محالــة، يقول الرازي )كل ما كان قريب الوقوع فانــه يجري مجرى ما وقع وحصل( )2(. ونظير هذه الآية قوله عز 

فُ عَنۡهُمۡ وَلَ هُمۡ ينُظَرُون٨٥َ﴾)3(، فجاء بالفعل بصورة الماضي )رأي  ِينَ ظَلَمُواْ ٱلۡعَذَابَ فَلَ يَُفَّ وجل ﴿وَإِذَا رءََا ٱلَّ

ِينَ  خَذَ ٱلَّ
َ
الذين ظلمَُوا( والمراد المســتقبل للدلالة على التأكيــد وتحقق الحصول. وقال تعالى في موضع آخر ﴿وَأ

يۡحَةُ﴾)5(. ِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّ خَذَتِ ٱلَّ
َ
يۡحَةُ﴾)4(، وأنت في آية أخرى ﴿وَأ ظَلَمُواْ ٱلصَّ

 فالآيــة الأولى في قوم صالح وكان ظلمهم اشراكهــم بالله وعدم امتثالهم لإمره تعالى بعقر الناقة فدل الفعل هنا 

على التحقيق وبسبب ذلك أخذتهم الصيحة، وجاءالأسم الموصول اشعاراً بأن هناك من نجا من الهلاك بشاهد الآية 

التي قبلها، وذكر الصيحة على معنى الصياح وهو الصوت الصادر من الســماء الخارق للعادة فلما سمعوه اصبحوا 

موتى جاثمين وقــدم المفعول للتخصيص والحصر، أما الآية الثانية فأنث الفعل على اللفظ، وفي موضع آخر يقول 

ِينَ ظَلَمُواْ رجِۡزٗا مِّنَ  نزَلۡناَ عََ ٱلَّ
َ
ِي قيِلَ لهَُمۡ فَأ ِينَ ظَلَمُواْ قَوۡلً غَــيَۡ ٱلَّ لَ ٱلَّ جــل وعلا في صفة بني اسرائيل ﴿فَبَدَّ

ــمَاءِٓ بمَِا كَنوُاْ يَفۡسُــقُون٥٩َ﴾ )6(، فجاء بالفعل صلة )الذين ظلموا( ولم يقــل )الظالمون( لأن الفعل يدل على  ٱلسَّ
الحدوث والتجدد والاســتمرار ويفهم منه أنهم قد ظلموا كثيراً وهم مســتمرون في ظلمهم، وكرر الاسم الموصول 

مــع صلته بعد تمام الكمال ولم يقل )فأنزلنــا عليهم( مبالغة في تقبيح أمرهم وإيذاناً بأن إنزال الرجز عليهم لظلمهم 

)7(. والفعل هنا يتحمل الزمن الماضي والمســتقبل فقد يكون المعنى واللــه أعلم أنهم عصوا الله بتبديل القول في 

الدنيا وظلموا انفسهم في الآخرة لأنهم سينالون العقاب، إذ قرن الظلم بالفعل المضارع )يفسقون( أي بسبب فسقهم 

المســتمر. وقد سبقت الاسم الموصول وصلته أداة الاستثناء )إلاّ( في قوله تعالى ﴿وَمِنۡ حَيۡثُ خَرجَۡتَ فَوَلِّ وجَۡهَكَ 

ا تَعۡمَلوُن١٤٩َ . ُ بغَِفِٰلٍ عَمَّ بّكَِۗ وَمَا ٱللَّ شَطۡرَ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلَۡرَامِۖ وَإِنَّهُۥ للَۡحَقُّ مِن رَّ

)1( ينظر روح المعاني : )1/ 591(

)2( التفسير الكبير )1/ 236( 

)3( سورة النحل )85(

)4( سورة هود )67( 

)5( سورة هود )94( 

)6( سورة البقرة )59.( 

)7( ينظر التفسير الكبير )1/ 91( 
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ُّواْ وجُُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥ لَِلَّ يكَُونَ  وَمِنۡ حَيۡثُ خَرجَۡتَ فَوَلِّ وجَۡهَكَ شَــطۡرَ ٱلمَۡسۡــجِدِ ٱلَۡرَامِۚ وحََيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَل
ِينَ ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡ فَلَ تَۡشَوهُۡمۡ وَٱخۡشَوۡنِ﴾)1(. ةٌ إلَِّ ٱلَّ للِنَّاسِ عَلَيۡكُمۡ حُجَّ

فالأســتثناء متصل والمعنى: لئلا يكون لأحد من الناس عليكم حجة إلاّ الذين ظلموا انفســهم بالعناد، فإن من 

اليهــود من يقول: ما تحــول الكعبة إلا ميلاً لدين قومه وحباً لبلده، وقرُئــت )إلاّ( بفتح الهمزة وتخفيف اللام وهی 

على هذه القراءة للتنبية والاســتفتاح فيكون الذين ظلموا مبتدأ،وجملة )فلا تخشوهم( في موضع الخبر )2(، والفعل 

الماضي الواقع صلة دلّ على المستقبل كأنه قال من يظلم من الناس فلا تخافوا مطامعهم في قبلتكم .

ةٗ وَكَشَفَتۡ عَن  تهُۡ حَسِــبتَۡهُ لَُّ
َ
ا رَأ حَۖ فَلَمَّ ۡ واقترن الفعل الماضي بلفظة )النفس( قال تعالى: ﴿قيِلَ لهََا ٱدۡخُلِ ٱلصَّ

ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَن٤٤﴾)3(  سۡلَمۡتُ مَعَ سُلَيۡمَنَٰ لِلَّ
َ
دٞ مِّن قَوَاريِرَۗ قَالَتۡ رَبِّ إنِِّ ظَلَمۡتُ نَفۡسِ وَأ مَرَّ حٞ مُّ سَاقَيۡهَاۚ قَالَ إنَِّهُۥ صَۡ

والملاحظ أن النفس إذا تأخرت عن الفعل فتحت أملاً للمغفرة كما في الآية الســابقة، فهنا إقرار ظلم الإنسان لنفسه 

وتخفيف من تداعيات الظلم حتى وإن جاءت اللفظة في موطن ســلبي فهي تخفيــف وفتح رحمة ليلتمس طريقاً 

َّمۡ تَغۡفِرۡ لَناَ وَترَحَۡۡنَا لَنكَُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَسِِٰين٢٣َ﴾ )4( . نفُسَنَا وَإِن ل
َ
للمغفرة ومثله قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبَّنَا ظَلَمۡنَآ أ

أما إذا تقدمت )نفس( على الفعل فتكون مع العذاب المهين يوم الآخرة ويدخلها الجزاء العادل، فالمشركون الذين 

ِ نَفۡسٖ ظَلَمَتۡ مَا فِ 
نَّ لكُِّ

َ
ختم الله على قلوبهم وسلبت ملهم الرحمة لاطريق لهم إلا جهنم، يقول عز وجل ﴿وَلوَۡ أ

وُاْ ٱلۡعَذَابَۖ﴾)5(، وورد الفعل مسبوقا بـ)قد( في ثلاثة مواضع وهذا الحرف 
َ
ا رَأ واْ ٱلنَّدَامَةَ لمََّ سَُّ

َ
رۡضِ لَفۡتَدَتۡ بهِِۗۦ وَأ

َ
ٱلۡ

يفيد تقريب الماضي من الحال وتوقع حصول الخبر )6(، فلا يخفى مافيه من توكيد للفعل ولذلك قال ســيبويه:)وأما 

حۡصُواْ 
َ
تهِِنَّ وَأ هَا ٱلنَّبُِّ إذَِا طَلَّقۡتُمُ ٱلنّسَِاءَٓ فَطَلّقُِوهُنَّ لعِِدَّ يُّ

َ
أ قد فجواب لقوله ما يفعل فتقول: قد فعل، قال تعالی: ﴿يَٰٓ

ِۚ وَمَن  بَيّنَِةٖۚ وَتلِۡكَ حُدُودُ ٱللَّ تيَِن بفَِحِٰشَــةٖ مُّ
ۡ
ن يأَ

َ
ٓ أ َ رَبَّكُمۡۖ لَ تُۡرجُِوهُنَّ مِنۢ بُيُوتهِِنَّ وَلَ يَۡرجُۡنَ إلَِّ ةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّ ٱلۡعِدَّ

﴾)7()8(. فالفعل )ظلم( في صورة الماضي ولكنّه دلّ على الإستقبال لاقترانه بالشرط  ۚۥ ِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُ يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّ
وبــــ)قد)التــي ازاحته عن الماضي البعيد لتقربه من الحــال فالظلم لم يحصل بعد وهو مقّيد بتعدي الحدود فمن 

)1( سورة البقرة )150(

)2( ينظر روح المعاني )2/ 568( 

)3( النمل )44(

)4( الاعراف )23( 

)5( يونس )54( 

)6( ينظر شرح الرضي )6/4(، وشرح المفصل )8/ 47( 

)7( سورة الطلاق )1(

)8( الكتاب ) 3/ 50( 
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تعداها فقد عرض نفسه للضرر والعقاب . ومثلها في البقرة )۲۳۱). 

لَمُوٓاْ  هُمۡ إذِ ظَّ نَّ
َ
ِۚ وَلوَۡ أ رسَۡلۡنَا مِن رَّسُولٍ إلَِّ لُِطَاعَ بإِذِۡنِ ٱللَّ

َ
واقترن بـــ)إذ( في موضعين أولهما قوله تعالى: ﴿وَمَآ أ

ابٗا رَّحِيمٗا٦٤﴾)1(، والثانية ﴿وَلنَ ينَفَعَكُمُ  َ توََّ َ وَٱسۡتَغۡفَرَ لهَُمُ ٱلرَّسُــولُ لوَجََدُواْ ٱللَّ نفُسَهُمۡ جَاءُٓوكَ فَٱسۡــتَغۡفَرُواْ ٱللَّ
َ
أ

نَّكُمۡ فِ ٱلۡعَذَابِ مُشۡتَِكُون٣٩َ﴾)2(، فالآية الأولى في صفة المنافقين الذين احتكموا إلى الطاغوت 
َ
لَمۡتُمۡ أ ٱلَۡوۡمَ إذِ ظَّ

وفروا من التحاكم إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم، نلحظ أن الفعل قيُّد بــ)إذ( وهي عند جمهور النحويين ظرف لما مى في 

أصل وضعها)3(. فيكون المعنی لو أنهم وقف ظلمهم وهو احتكامهم إلى الطاغوت جاؤوك فاســتغفروا لوجدوا الله 

قابلاً لتوبتهم)4(، ولكن هــذا لم يحدث لذا جاءت لو الشرطية الامتناعية أي أن شرطها بعيد الوقوع، يقول أبو البقاء 

)الأصل في فرض المحالات كلمة )لو( دون )ان( لأنها لما لاجزم بوقوعه ولا وقوعه والحال مقطوع بلا وقوعه.)5(، 

فيكون التقدير والله اعلم: لو وقع مجيئهم وقت ظلمهم، أما في آية الزخرف فقد اختلف في تفســيرها واستشــكلها 

بعضهم من حيث أن )إذ( ظرف لما مى من الزمان فكيف تكون بدلاً من )اليوم( وهو زمان المســتقبل المســبوق 

بفعــل دال على زمنه لإقترانه بـ )لن( فمنهم من جعلها لمطلق الوقــت، يقول أبو حيان )لا يجوز البدل على بقاء إذ 

عــلى موضعها من كونها ظرفاً لمــا مى من الزمان فإن جعلت لمطلق الوقت جــاز()6( وقال بعض النحويين إنها 

لَسِٰــلُ يسُۡحَبُون٧١َ﴾)7(، وقوله جل ثناؤه:  عۡنَقِٰهِمۡ وَٱلسَّ
َ
غۡلَلُٰ فِٓ أ

َ
قد تقع للاستقبال مســتدلين بقوله تعالى: ﴿إذِِ ٱلۡ

خۡبَارهََا٤﴾ )8( جاء عن ابن جني قولــه: راجعت أبا علي في هذه )الإبــدال المذكور( وآخر ما 
َ
ثُ أ ﴿يوَۡمَئـِـذٖ تَُــدِّ

تحصل منه أن الدنيا والآخرة متصلتان وهما سواء في حكم الله سبحانه وعلمه جل ثناؤه إذ لا يجري عليه عز وجل 

زمان فكان إذ مســتقبل أو اليوم ماضٍ فصح ذلك()9( وربما تكون إذ هنــا للتعليل بمنزلة اللام وهذا ما يقرره النحاة، 

جــاء في شرح الرضي )وتجيء إذ للتعليل نحو جئتك إذ أنت کريــم أي لأنك.....()10( فيكون المعني: لن ينفعكم 

)1( سورة النساء )64( 

)2( سورة الزخرف )39( 

)3( ينظر شرح الرضي ) 3/ 200( 

)4( ينظر التفسير الكبير )9/ 162( 

)5( الكليات )51( 

)6((( البحر المحيط :14/8

)7( سورة غافر )71( 

)8( سورة الزلزلة )4( 

)9( ينظر المحتسب :55/1.

)10( شرح الرضي : 201/3
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اليوم اشــتراككم في العذاب لظلمكم في الدنيا لأنّ لكل واحد نصيبه الأوفر فقــد منع الله تعالى أهل النار التأسي 

كــما يتأسى أهل المصائب في الدنيا فيُســكن ذلك من جزعه )1(، واقترن الفعــل بـــ)لماّ( في موضعين أولهما في 

ْۚ كَذَلٰكَِ  ا ظَلَمُواْ وجََاءَٓتۡهُمۡ رسُُــلُهُم بٱِلَۡيّنَِتِٰ وَمَا كَنوُاْ لُِؤۡمِنُوا هۡلَكۡنَا ٱلۡقُرُونَ مِن قَبۡلكُِمۡ لمََّ
َ
قوله تعالــی: ﴿وَلَقَدۡ أ

ا ظَلَمُواْ وجََعَلۡنَا لمَِهۡلكِِهِم  هۡلَكۡنَهُٰمۡ لمََّ
َ
 نَۡــزيِ ٱلۡقَوۡمَ ٱلمُۡجۡرمِِيَن١٣﴾)2(، والثاني في قوله عز وجل ﴿وَتلِۡكَ ٱلۡقُــرَىٰٓ أ

وعِۡدٗا٥٩﴾ )3(، والسياق واحد في الآيتين وهو أن اصحاب القرى الأولين عاد وثمود وقد دل الفعل على زمن الحال  مَّ
لأن )لمــا( الظرفية بمعنى )حين( متعلقــة بأهلكناهم ولما فيها من رائحة الــشرط والمعنى:انما كان هلاكهم وقت 

وُاْ ٱلۡعَذَابَ يَقُولوُنَ هَلۡ إلَِٰ مَرَدّٖ مِّن 
َ
ــا رَأ لٰمِِيَن لمََّ فعلهــم الظلم بالتكذيب والضلال وهو كقوله تعالی: ﴿وَترََى ٱلظَّ

سَبيِلٖ﴾)4(، أي حين رأوا العذاب وهم لم يروه بعد.
وقال قســم من النحاة بحرفيتها مثل )لو( واســتدل على أن علة الإهلاك الظلم والظرف لا دلالة له على العلية، 

يقــول الرضي )وانما يكون مثل . . . كلو إلا أن لو لانتفاء الأول لانتفاء الثــاني ولماّ ثبوت الثاني لثبوت الأول()5(، 

وعلى هذا ربما لا نستطيع توجيه المعنى بأن الهلاك قد ثبت لثبوت ظلمهم )6(، وجمع بين صيغتي الماضي المنفي 

بـ)ما( والمضارع المقترن بــ)كان( في خمســة مواضع، يقول جل وعلا في مخاطبــة اليهود لارتکابهم القبائح من 

نفُسَــهُمۡ يَظۡلمُِونَ﴾ )7( فقد عبّر 
َ
اتخاذهم العجل وســؤال رؤيته تعالى في قوله تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمُوناَ وَلَكِٰن كَنوُٓاْ أ

عــن نفي الظلم لذاته عز وجل بــــ)مــا( وهي أقوى الأدوات في الدلالة على النفي مصاحبة لفعل ماض في اللفظ 

ولكنــه دال على الزمن المطلق فالله لم يظَلم في حال من الأحــوال ولا في زمن من الأزمان ولم يظلم أصلاً، يقول 

الجرجاني في فائدة النفي بــ)ما( إذ قلت )مافعلت( كنت نفیت عنك فعلا لم يثبت انه مفعول( )8(، جاء عن الدكتور 

فاضل الســامرائي قوله )إن الجمل التي تحتاج إلى توكيد كثير اســتعملها القرآن منفيــة بـــ)ما( كقوله تعالى: ﴿مَا 

)1( ينظر تفسير القرطبي )8/ 402( 

)2( سورة يونس )13( 

)3( سورة الكهف )59(

)4( سورة الشورى )44( 

)5( شرح الرضي )3/ 230( 

)6( ينظر التفسير الكبير )17/ 53( و) 21/ 142( وروح المعاني ) 25/ 385( . 

)7( البقرة )57(

)8( دلائل الاعجاز )96(



مجلة البحوث والدراسات الإسلامية ]العدد 64[

385الظلم في القرآن الكريم )دراسة نحوية دلالية(

فَلَ تَتَّقُونَ﴾ )1(، وهذا من أهم المواطن التي تحتــاج إلى توكيد لأنه في نفي الشرك )2(. ثم 
َ
ٓۥۚ أ لَكُم مِّــنۡ إلَِهٍٰ غَيُۡهُ

المضارع المســبوق بـ)كان( )لكن كانوا أنفســهم يظلمون( ليفيد اســتمرار الحدث وتجــدده ؛ أي أنهم ظلموا في 

الماضي ويظلمون في الحاضر وهم مســتمرون في ذلك حيث لم يزالوا يعرضوا أنفسهم للعقاب بالكفر والتكذيب 

فــكان الظلم غريزة فيهم، وجاءت لفظة )كانوا( لتؤدي هذا المعنى على أحســن وجه، يقول الزركشي)وحيث أخبر 

بهــا )كان( عن صفات الآدميين فالمراد التنبيه على أن فيه غريزة وطبيعة مركوزة في نفســه نحــو ﴿إنَِّهُۥ كَنَ ظَلوُمٗا 

جَهُول٧٢ٗ﴾)3( . ويقول في موضع آخر )ومن هذا الباب حكاية عن النبي )صلى الله عليه وســلم)للفظ )كان يصوم( 
و )كنا نفعل( وهو عند أكثر الفقهاء يفيد الدوام( )4( . 

وتقديم المفعول )انفســهم( للدلالة على القصر وفيه ضرب من الســخرية أو قد يكون تأكيداً للضمير المتصل 

لٰمِِيَن٧٦﴾ وأفادت )لكنّ( تقوية  فيكون بمثابة ضمير الفصل في قوله تعالى: ﴿وَمَــا ظَلَمۡنَهُٰمۡ وَلَكِٰن كَنوُاْ هُمُ ٱلظَّ

 ُ المعنى وتأكيــده فهي مثل )أنّ( في إفادتها التوكيد)5( . وقد خلت من )كان( في آيــة عمران 117﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّ

نفُسَهُمۡ يَظۡلمُِونَ﴾ وهذا مثل ضرب للعاصين والكافرين لذا خلت من )كان(، فهؤلاء كانت معصيتهم غير 
َ
وَلَكِٰنۡ أ

مقصودة وهم لم يعرفوا أنهم يعملون إثماً فحالهم ليس كحال بني إسرائيل الذين كان ظلمهم مســتمراً وهم يعرفون 

ذلــك .  ومثلها في آيات )الاعراف 160، النمل 33، 118( وكلها في بني إسرائيل وقد خلت من كان آية آل عمران 

نفُسَهُمۡ يَظۡلمُِونَ﴾ والظالمون هنا زرعوا من غير وقت الزراعة فأصابت زرعهم ريح باردة 
َ
ُ وَلَكِٰنۡ أ ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّ

أو نارٌ فأحرقته وقيل ظلموا انفســهم بالكفر والمعصية. وفي الآيــات التي نزلت في بني اسرائيل جاء )كان( للدلالة 

على معصيتهم وكفرهم نعم الله واســتمرارهم على ذلك، أما في اية آل عمــران فكانت في العاصين وهؤلاء كانت 

معصيتهم غير مقصودة وهم لا يعرفون أنهم يعملون اثماً. 

الملاحــظ أن )كانوا( المقترن بالمضارع حيث وجــد فالخطاب فيه لبنی اسرائيل فــكأنّ الظلم كائن مركوز في 

نۡيَا كَمَثَلِ  نفوســهم في حين خلت آية ال عمران من هذا التعبير يقول جل وعلا ﴿مَثَلُ مَا ينُفِقُونَ فِ هَذِٰهِ ٱلَۡيَوٰةِ ٱلدُّ

نفُسَهُمۡ يَظۡلمُِون١١٧َ﴾ )6( وهذا 
َ
ُ وَلَكِٰنۡ أ هۡلَكَتۡهُۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّ

َ
نفُسَــهُمۡ فَأ

َ
صَابتَۡ حَرۡثَ قَوۡمٖ ظَلَمُوٓاْ أ

َ
ريِحٖ فيِهَا صٌِّ أ

)1( سورة الاعراف )65(

)2( معاني النحو )1/ 230( 

)3( سورة الاحزاب ) 72( ، البرهان ) 125/4( . 

)4( المصدر نفسه والصفحة نفسها.

)5( ينظر همع الهوامع ) 1/ 133( 

)6( سورة ال عمران ) 117( 
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تشــبيه للكافرین في إهلاك ما ينفقون كمثل مهلك الريح اصابت زرع قوم )ظلموا انفسهم( بأن زرعوا في غير وقت 

الزراعة فأهلكته الريح تأديبا لهم وما ظلمهم الله في إهلاك زرعهم )ولكن انفسهم يظلمون( حيث فعلوا ما استحقوا 

بذلك )1(، فالفرق واضح كما ترى فهؤلاء القوم ظلمهم غير ظلم بني إسرائيل وذنبهم ليس كذنب هؤلاء الذين تعدوا 

حدود الله وقتلوا الأنبياء وحرفوا الكلام . 

2. الفعل المضارع: 

هو كما وضحه ســيبويه)لما يكون ولم يقع()2( أي انه يدل على وقوع الحدث في الزمن الحاضر أو في المستقبل 

والحقيقة أن الســياق والمصاحبات اللفظية هي التي تعين على تحديد الدلالة الزمنية وترشحها لزمن معین )3(. فقد 

لت على الزمن المستمر في الآيات:   وسع الاستعمال القرآني في دلالة )يظلم( فدَّ

تَتۡهُمۡ رسُُلُهُم 
َ
صۡحَبِٰ مَدۡيَنَ وَٱلمُۡؤۡتفَِكَتِٰۚ أ

َ
ِينَ مِن قَبۡلهِِمۡ قَوۡمِ نوُحٖ وعََدٖ وَثَمُودَ وَقَوۡمِ إبِرَۡهٰيِمَ وَأ  ٱلَّ

ُ
تهِِمۡ نَبَأ

ۡ
لمَۡ يأَ

َ
﴿أ

نفُسَهُمۡ يَظۡلمُِون٧٠َ﴾)4( .
َ
ُ لَِظۡلمَِهُمۡ وَلَكِٰن كَنوُٓاْ أ بٱِلَۡيّنَِتِٰۖ فَمَا كَنَ ٱللَّ

رۡضَ وعََمَرُوهَآ 
َ
ثاَرُواْ ٱلۡ

َ
شَدَّ مِنۡهُمۡ قُوَّةٗ وَأ

َ
ِينَ مِن قَبۡلهِِمۡۚ كَنوُٓاْ أ رۡضِ فَيَنظُرُواْ كَيۡفَ كَنَ عَقِٰبَةُ ٱلَّ

َ
وَ لمَۡ يسَِيُواْ فِ ٱلۡ

َ
﴿أ

نفُسَهُمۡ يَظۡلمُِون٩َ﴾)5( .
َ
ُ لَِظۡلمَِهُمۡ وَلَكِٰن كَنوُٓاْ أ ا عَمَرُوهَا وجََاءَٓتۡهُمۡ رسُُلُهُم بٱِلَۡيّنَِتِٰۖ فَمَا كَنَ ٱللَّ كۡثََ مِمَّ

َ
أ

رۡضَ 
َ
نۡ خَسَفۡنَا بهِِ ٱلۡ يۡحَةُ وَمِنۡهُم مَّ خَذَتهُۡ ٱلصَّ

َ
نۡ أ رسَۡــلۡنَا عَلَيۡهِ حَاصِبٗا وَمِنۡهُم مَّ

َ
نۡ أ خَذۡناَ بذَِنۢبهِِۖۦ فَمِنۡهُم مَّ

َ
﴿فَكًُّ أ

نفُسَهُمۡ يَظۡلمُِون٤٠َ﴾)6(.
َ
ُ لَِظۡلمَِهُمۡ وَلَكِٰن كَنوُٓاْ أ غۡرَقۡنَاۚ وَمَا كَنَ ٱللَّ

َ
نۡ أ وَمِنۡهُم مَّ

تكرر الفعل مقترناً بلام الجحود ومســبوقاً بــــ)ما( النافية وهــذا التركيب يدل على النفي والتوكيد في آن واحد 

لأن )مــا( تدل عــلى النفي ولام الجحود تدل على التوكيد ثم أن الجمع بين صيغتي الماضي )ما كان( والمســتقبل 

)يظلمون( يدل على الاســتمرار فــ)ليظلمهم( صورته صورة المضارع وهو ماضٍ مســتمر فالمعنی استمرار النفي 

وتوکیده أي لا يصح أن يصدر منه سبحانه ذلك اصلاً . 

 جــاء في شرح الرضي )مــا كنت لأفعل كذا: ماكنت مناســباً لفعلــه ولا يليق بي ذلك ولاشــك في هذا معنى 

التاكيــد()7(، ويقول الزركشي: )إذا قلت: ماكنت أضربك بغير لام جــاز أن يكون الضرب مما يجوز كونه فإذا قلت 

)1( ينظر مجمع البيان ) 2/ 333( 

)2( الكتاب :200/1

)3( ينظر اقسام لكلام العربي ) 222( 

)4( سورة التوبة )70(

)5( سورة الروم )9(

)6( سورة العنكبوت ) 40( 

)7( شرح الرضي )4/ 62( 
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)ماكنت لأضربك( فاللام جعلت بمنزلة ما لا يكون اصلا( والآيات الثلاث في توبيخ المنافقين والكفار بعدم اتعاظهم 

بمشاهدة أحوال أمثالهم الدالة على عاقبتهم. 

اۚ﴾)1( فلم قلبت  كُلَهَا وَلمَۡ تَظۡلمِ مِّنۡهُ شَيۡ ٔٗ
ُ
ودل المضارع استغراق الزمن الماضي في قوله ﴿كِتَۡا ٱلَۡنَّتيَۡنِ ءَاتتَۡ أ

المضــارع ماضياً ونفتهُ والمعنى كلتا الجنتين أتت غلتها وما نقصت منه شــيئا وجملة )لم تظلم( فيها من التوكيد ما 

ا  َ لَ يَظۡلمُِ ٱلنَّاسَ شَــيۡ ٔٗ لا يخفی إذ المعنى تم في )أتت أكلها( . وجاء )يظلم( للدلالة على الزمن المطلق ﴿إنَِّ ٱللَّ

نفُسَهُمۡ يَظۡلمُِون٤٤َ﴾)2(.
َ
وَلَكِٰنَّ ٱلنَّاسَ أ

ا فيِهِ وَيَقُولوُنَ يَوَٰيۡلَتَنَا مَالِ هَذَٰا ٱلۡكِتَبِٰ لَ يُغَادِرُ صَغِيَةٗ وَلَ  ﴿وَوُضِعَ ٱلۡكِتَبُٰ فَتََى ٱلمُۡجۡرمِِيَن مُشۡــفِقِيَن مِمَّ

حَدٗا٤٩﴾)3(، فالآية)49( في وصف حال المجرمین 
َ
اۗ وَلَ يَظۡلمُِ رَبُّكَ أ حۡصَىهَٰاۚ وَوجََدُواْ مَــا عَمِلوُاْ حَاضِٗ

َ
ٓ أ كَبيَِةً إلَِّ

يــوم القيامة فجاء بالفعل )وجدوا( في صيغة الماضي مع أن الزمن لم يحصل بعد للدلالة على أنه حاصل لا محالة 

ثم أولا )لا يظلم ربك أحدا( أي لا ينقص الله ثواب محســن ولا يزيد عقاب مسيء، فالفعل دل على الاستقبال لأن 

هذا المشهد كله يوم القيامة و)لا)لنفي الاستقبال عند جمهور النحاة إلاّ أنها دلتّ على الاطلاق في آية يونس )44)، 

فشــملت أبعاد الزمن المختلفة وهي الماضي والحال والاســتقبال وقد يراد بها الاستقبال أي ان الله لا يظلم الناس 

بتعذبيهم يوم القيامة شيئا من الظلم ولكن الناس يظلمون ظلماً مستمراً فيكون المضارع المنفي للاستقبال والمثبت 

للاستمرار والله اعلم، ومثلها في النساء)40( ودل على الاستقبال لاقترانه بالشرط في قوله تعالی: ﴿وَإِن تبُۡتُمۡ فَلَكُمۡ 

مۡوَلٰكُِــمۡ لَ تَظۡلمُِونَ وَلَ تُظۡلَمُونَ﴾)4( اي في حال توبتكم من الربا لاتنقصون رؤوس اموالكم، وجاء دالاً 
َ
رءُُوسُ أ

رۡضَ مِنۡهَآ 
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ِ يوَۡمَ خَلَقَ ٱلسَّ ِ ٱثۡنَا عَشََ شَهۡرٗا فِ كتَِبِٰ ٱللَّ ــهُورِ عِندَ ٱللَّ ةَ ٱلشُّ على الحال في قوله: ﴿إنَِّ عِدَّ

﴾)5(، أي لا يظلم الإنســان نفسه بارتكاب المعاصي في  نفُسَــكُمۡۚ
َ
رۡبَعَةٌ حُرُمۚٞ ذَلٰكَِ ٱلّدِينُ ٱلۡقَيّمُِۚ فَلَ تَظۡلمُِواْ فيِهِنَّ أ

َ
أ

الأشــهر الحرم خاصة فربما أدی ذلك إلى ترك الظلم اصلاً لانطفاء النائرة وانكســار الحمية فإنّ الأشــياء تجر إلي 

اشــیائها()6( واقترن بالشرط ليدل على الاســتقبال ﴿وَمَن يَظۡلمِ مِّنكُمۡ نذُِقۡهُ عَذَابٗا كَبيِٗا١٩﴾)7( أي من يظلم نفسه 

منكــم ايها المكلفــون بالشرك وارتكاب المعاصي )نذُِقـْـهُ( عذاباً كبيراً، فالعذاب في الآخــرة والعمل )ومن يظلم( 

)1( سورة الكهف )33( 

)2( سورة يونس )44( 

)3( سورة الكهف )49( 

)4( سورة البقرة )279(

)5( سورة التوبة )36( 

)6( ينظر مجمع البيان )5/ 43( 

)7( سورة الفرقان )19(
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َ غَفُورٗا  َ يَِدِ ٱللَّ وۡ يَظۡلمِۡ نَفۡسَــهُۥ ثُمَّ يسَۡــتَغۡفِرِ ٱللَّ
َ
 في الدنيــا فقــد يكون دالاً على الماضي ﴿وَمَن يَعۡمَلۡ سُــوءًٓا أ

رَّحِيمٗا١١٠﴾)1( . )ومن يظلم( دل على الماضي لأن الاستغفار يكون بعد ارتكاب المعاصي .
2. المبني للمجهول:

استعمل الفعل ظلم بطرح الفاعل في خمسة وعشرين موضعا في صيغتي الماضي والمضارع ليؤدي دلالة كبيرة 

ــوءِٓ  ُ ٱلَۡهۡرَ بٱِلسُّ في معاني الترهيب في القرآن الكريم وليفید معنی العموم والشــمول، قال تعالى: ﴿۞لَّ يُبُِّ ٱللَّ

﴾)2( فقد دل الظلم على العموم ليشــمل جميع أنواع الظلم وللاستثناء في الآية الكريمة دلالة  مِنَ ٱلۡقَوۡلِ إلَِّ مَن ظُلمَِۚ
خاصــة على اظهار بغض الله جل ثنــاؤه للظلم وصاحبه لدرجة أنه أباح الجهر بالســوء للقضاء على الظلم وذلك 

ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ  بأن يدعو على ظالمه أو يتظلم منه ويذكر بما فيه من ســوء)3(. نظير هذه الآية قوله تعالی: ﴿إلَِّ ٱلَّ

﴾)4(، وقد يطرح الفاعل للاهتمام بوقوع الحدث بغض  ْۗ واْ مِنۢ بَعۡدِ مَا ظُلمُِوا َ كَثيِٗا وَٱنتَصَُ لٰحَِـٰـتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّ ٱلصَّ
ا عَمِلَتۡ وَهُمۡ لَ  ٰ كُُّ نَفۡسٖ مَّ تِ كُُّ نَفۡسٖ تجَُدِٰلُ عَن نَّفۡسِهَا وَتوَُفَّ

ۡ
النظر عن محدثه ومنه قوله عز اســمه ﴿۞يوَۡمَ تأَ

يُظۡلَمُون١١١َ﴾)5(. فقد طوي ذكر الفاعل لأن الغرض يتعلق بالحدث )الوفاء بالأعمال( وهو حدث رهيب زاد في رهبته 
مجــيء لفظة )يوم( نكرة لتؤدي وظيفة مهمة في إظهار الموقــف الخفي عن الأنظار، كما أن مجيء الأفعال )تاتي، 

تجادل، توفي( على بناء المضارع لغرض اســتحضار هذا اليوم وإحياء عمق تاثيره في النفوس، وجاء النفي بـــ)لا( 

ولم يأت بأدوات النفي الأخرى )لم، لن، ليس( لأنها تســتعمل )لنفي الحال والاستقبال والماضي()6(. وجاء الفعل 

)يظلمون( مرفوعــاً على وجه الثبات والدوام ؛ أي أن عدله مطلق ثابت وجمــع باعتبار المعنى ومثلها قوله تعالى: 

اۖ﴾)7( فقد استعمل الظلم في هذه الآية الكريمة في سياق  ﴿وَنضََعُ ٱلمَۡوَزٰيِنَ ٱلۡقِسۡطَ لَِوۡمِ ٱلۡقِيَمَٰةِ فَلَ تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡ ٔٗ

النفي أيضاً ليدل على العموم والإطلاق والتعبير بالجمع )الموازين( والمصدر )القسط( و)شيئا )للدلالة على تناهي 

العدل المطلق فالشيء في اللغة شامل للمعدوم والموجود الواجب والممكن )8(. واختلف في نصب شيئاً فقد يكون 

منصوبا على المصدرية أو بفعل محذوف أو بالفعل ظلم. 

)1( سورة النساء )110( 

)2( سورة النساء )148( 

)3( ينظر مجمع البيان )3/ 207( وروح المعاني ) 6/ 241( 

)4( سورة الشعراء)227(

)5( سورة النحل )111( 

)6( الدلالة الزمنية للجملة العربية )113( 

)7( سورة الانبياء )47( 

)8( ينظر الأصفهاني )359( ولسان العرب . 
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ونصبه على المصدرية أكثر إيفاء للسياق لأن جو الآية كله يوحي بالعموم والشمول. واستعمل لفظ )القسط( ولم 

يقل )العدل( تماشياً مع )الموازين( كإنما قدر الأمر بالميزان الذي توزن به الأشياء المادية)1(. 

والمعنــى نفي عموم الظلم لكل نفس مــن النفوس في شيء وإن كان قليلاً جــاء بالأعم مع العموم وخصص 

وۡ 
َ
لٰحَِتِٰ مِن ذَكَرٍ أ في مواضع أخرى لأن الســياق اقتى التخصيص، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَــن يَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّ

وْلَٰٓئكَِ يدَۡخُلوُنَ ٱلَۡنَّةَ وَلَ يُظۡلَمُونَ نقَِيٗا١٢٤﴾)2(، فالخطاب هنا خاص بالمؤمن لذا جات لفظة 
ُ
نــىَٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأ

ُ
أ

)الظلم( مقيدة بــ)نقيرا( وهي اخص من )شــیئاً( في الآية الســابقة، فالنقير هو الحفرة في ظهر النواة في أعلى التمرة 

)فلا يظلمون( أي لا يؤخذ من حســناتهم بقدر الحفرة التي في أعلى ظهــر النواة من التمرة )فلا يظلمون( على بناء 

المضارع المعلوم ليقرر الحقيقة فالأعمال انتهت في هذا اليوم )يوم القيامة( حتماً ولكنها هيئت واستحضرت . وهم 

)لايظلمــون( بني للمجهــول لأنه يوم غير حاصل لا يعلم وقته ولا كيفيته وهذا نجــده كثيرا في القرآن الكريم فعند 

)الحديث عن الماضي يتحول إلى حاضر شــاخص والحاضر يلغی بكلمات ثم يعود ...... فالزمن وحدة متكاملة 

ِينَ  لمَۡ ترََ إلَِ ٱلَّ
َ
مــن البداية إلى النهاية()3(. وقيد الفعل مرة بلفظ )فتيلاً( عند مخاطبته تعالى للمشرکین والكافرين ﴿أ

ُ يزَُكِّ مَن يشََــاءُٓ وَلَ يُظۡلَمُونَ فَتيِل٤٩ً﴾)4( أي لا ينقصون من سيئاتهم بقدر الفتيل )وهو ما  نفُسَــهُمۚ بلَِ ٱللَّ
َ
ونَ أ يزَُكُّ

يفُتل بين الأصابع من الوسخ ويضرب به المثل في الشيء القليل والحقير(.

المصدر:	 

المصدر هو اســم دال عــلى الحدث مجرد من الزمن والفعل فهو بذلك أعم وأشــمل في صحة الأخبار به، لذا 

وجب حذف فعله لأن الفعل دال على التجدد والحدود )5( .

للســياق اثر مهم في تحديد وبيان المعاني الوظيفية التي يؤديها المصدر ويمكن أن نتلمس ذلك في التناســب 

بين الســياق وصيغ المصدر للفعل )ظلم( من خلال دلالته على الترهیب . استعمل القرآن الكريم المصدر في)۲۰( 

موطناً وفي الحالات الثلاث )الرفع،النصب، الجر(. فقد جاء مرفوعاً في موضع واحد، قال تعالی سمحيَبُٰنَىَّ لاَ تشُۡــركِۡ 

رۡكَ لظَُلۡمٌ عَظِيمٞ ١٣سجى)6(، فالظلم هنا جاء بأعلى درجاته لدلالته على الشرك، فقد تضافرت )إن التوكيدية  ِۖ إنَِّ ٱلشِّ بٱِللَّ

)1( معجم الفروق الدلالية ) 340( 

)2( سورة النساء )124( 

)3( هندسة القرآن )52( 

)4( سورة النساء )49( 

)5(  ينظر شرح الرضي ) 1/ 38( 

)6( سورة لقمان )13( 
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+ لام الابتداء + المصدر + الصفة التوكيدية)عظيم( لتناسب دلالة الشرك، فضلاً عن مجيء المصدر )ظلم( مرفوعاً 

كَ  ن يشَُۡ
َ
َ لَ يَغۡفِرُ أ وفي ســياق جملة اسمية ليدل على ثبوت الظلم. فالمشرك بالله دائم ظلمه لا يغُْفَر ذنبه ﴿إنَِّ ٱللَّ

ىٰٓ إثِۡمًا عَظِيمًا٤٨﴾ )1(، يقول عبدالقاهر الجرجاني في  ِ فَقَدِ ٱفۡتََ بهِۦِ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَلٰكَِ لمَِن يشََاءُٓۚ وَمَن يشُۡكِۡ بٱِللَّ
دلائله:)إن موضوع الاســم على انه يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئاً بعد شيء()2( . وجاء عن 

ُ يكَۡتُبُ  ِي تَقُولُۖ وَٱللَّ الزمخشري في توجيه النساء﴿وَيَقُولوُنَ طَاعَةٞ فَإذَِا برََزُواْ مِنۡ عِندِكَ بَيَّتَ طَائٓفَِةٞ مِّنۡهُمۡ غَيَۡ ٱلَّ

ِ وَكيِل٨١ً﴾)3(: طاعة بالرفع أي أمرنا وشأننا طاعة()4( . واستعمل  ِۚ وَكَفَٰ بٱِللَّ ۡ عََ ٱللَّ عۡرضِۡ عَنۡهُمۡ وَتوََكَّ
َ
مَا يبُيَّتُِونَۖ فَأ

المصدر منصوباً في )۸( آيات، منه قوله عز اســمه ﴿۞وعََنَتِ ٱلوۡجُُــوهُ للِۡحَِّ ٱلۡقَيُّومِۖ وَقَدۡ خَابَ مَنۡ حََلَ ظُلۡمٗا١١١﴾، 

لٰحَِتِٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَ يََافُ ظُلۡمٗا وَلَ هَضۡمٗا١١٢﴾)5(، فهذا مشــهد من مشــاهد القيامة لذا  ﴿وَمَــن يَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّ

اختير من أســمائه)الحيّ، القيوُم( لأن الكلام عن بعث الأموات في هذا اليوم وقد تقطعت الأسباب،(فظلما( الأولى 

تختلــف في الدلالة عن )ظلماً( الثانية لأنها في خطاب المجرمين والكافريــن بدليل القرائن اللفظية المصاحبة لها 

الدالة على الذل والخضوع والانكســار)عنت، خاب، حمل( فالمعانتة: معاندة فيها خوف، جاء في المفردات )يقال 

للعظم المجبور إذا أصابه ألم فهاضه قد اعنته()6( .)والعناة الأساری ايضا »جمع عاني، والخيبة، تعني فوت الطلب( 

ووردت في الاســتعمال القرآني وصفاً )للمعاندين والمكذبين( )7(، ﴿وخََابَ كُُّ جَبَّارٍ عَنيِد١٥ٖ﴾)8( ﴿وَقَدۡ خَابَ مَنِ 

وۡزَارهَُــمۡ كَمِلَةٗ يوَۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِ﴾)10( ثم أن هذه الأفعال 
َ
ٱفۡــتََى٦١ٰ﴾)9(، وحمل: من حمل الأوزار والأثقال ﴿لَِحۡمِلُوٓاْ أ

جاءت بصيغة الماضي لتدل على التحقيق والحصول بملحظ من دلالة الماضي المعنوية ولم تتقید بزمن لتناســب 

دلالــة المصدر )ظلماً( الدالة على الإطلاق ووضع الموصول )من( موضع الضمير في الافعال ليكون أبلغ في دلالة 

الظلم على الشرك والواو في )وقد خاب( حالية أي: أحضر الكافرون وهم مثقلون بالخيبة أو خائبين، وصُدّر الفعل 

)1( سورة النساء )48( 

)2( دلائل الاعجاز )128( 

)3(  سورة النساء )81(

)4( تفسير الزمخشري )1/ 468( 

)5( سورة طه )111، 112( 

)6( تفسير الزمخشري )1/ 468( 

)7( نفسه )218( 

)8( سورة ابراهيم )15( 

)9( سورة طه )61( 

)10( سورة النحل )25( 
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بــ)قد( لتقريب الحدث من الحال فبعد أن ذلتّ وجوه الكافرین اقترب الحساب، جاء في شرح المفصّل )قد حرف 

معناه التقريب وذلك انك تقول )قام زید)فتخبر بقيامه . فيما مضي من الزمن إلاّ أن ذلك الزمان قد يكون بعيداً وقد 

يكون قريباً من الزمــان الذي أنت فيه فإذا قرنته بــ)قد( قربته ممّا انت فيه()1( اما )ظلماً( الثانية فهی خطاب لتطمين 

المؤمن في نفي الخوف عنه من الظلم وجاء الفعل )يعمل )بصيغة المضارع و أريد منه المضي قصداً لإحضاره في 

الذهن فالعمل انتهى في الدار الأولى، والكلام عن الآخرة فكأنّ أعمال العاصين من المؤمنين استحضرت فيطمئنهم 

 الله بأن لا يخافوا من هذا الموقف أن يظلموا )فيزدادوا في ســيائتهم )ولا يهضموا فينقص من حســناتهم()2(، يقول 

ابن هشام إنهم يعبرون عن الماضي والآتي كما يعبرون عن الشيء قصداً لإحضاره في الذهن حتى كانه مشاهد حالة 
الأخبار(.)3( 

نخلص من هذا أن الظلم في الآية الأولى بمعنى الإشراك وهو في خطاب الكافرین بالقرائن التي ذكرناها فعقوبة 

كَ بهِۦِ﴾ )4( .  ن يشَُۡ
َ
َ لَ يَغۡفِرُ أ هؤلاء ثابتة فهم في النار خالدون ﴿إنَِّ ٱللَّ

أمــا في الاية الثانية فالظلم قد يكون بمعنــى العصيان فالمؤمن العاصي عقوبته مقيــدة بوقف لذا جيء بجملة 

مسندها فعل مضارع دال على التجدد والحدوث والله أعلم . وجاء في قتل النفس و أكل المال بالباطل قوله تعالى: 

مۡوَلَٰ 
َ
كُلوُنَ أ

ۡ
ِينَ يأَ ﴿وَمَــن يَفۡعَلۡ ذَلٰكَِ عُدۡوَنٰٗا وَظُلۡمٗا﴾)5(، ونظيرها في أكل اموال اليتامــى قوله جل وعلا ﴿إنَِّ ٱلَّ

كُلوُنَ فِ بُطُونهِِمۡ ناَرٗاۖ وسََيَصۡلَوۡنَ سَعِيٗا١٠﴾)6(، فعند التدبر نلحظ الفرق الأسلوبي بين الآيتين، 
ۡ
مَا يأَ ٱلَۡتَمَٰٰ ظُلۡمًا إنَِّ

ففي القتل جاء الأمر حقيقياً، وفي أكل اموال اليتامی حضر المجاز فكانت الاســتعارة خير معبر عن ذلك، و أردفت 

بصورة تمثيلية تصوّر طريقة الأكل وهي الإحساس بالنار لتثير الاشمئزاز، وذكر )في بطونهم( للتأكيد والمبالغة وهذا 

﴾)7(، )والقول لايكون إلاّ في اللسان()8(. وقد جسد الترهيب  ا لَيۡسَ فِ قُلوُبهِِمۡۚ فۡوَهٰهِِم مَّ
َ
نظير قوله تعالى: ﴿يَقُولوُنَ بأِ

أقصى درجات الاحســاس بالرعب فـــ)سعيرا( أكثر تعبيرا من لفظة )النار( وهي)فعيل( بمعنى )مفعول( من سعرت 

النار إذا أوقدتها فالحرارة التي يتحسسها المرء خارجياً مؤذية فكيف الحال إذا اكتوت حشاياه فتضافر اكل النار أولاً 

)1( ينظر شرح المفصل ) 8/ 147( وينظر معاني النحو  ) الفراء() 3/ 268( . 

)2( ينظر روح المعاني )16/ 76( 

)3( مغني اللبيب ) 2/ 690( 

)4( سورة النساء )48( 

)5( سورة النساء )30( 

)6( سورة النساء )10( 

)7( سورة ال عمران )167( 

)8( روح المعاني ) 4/ 577( 
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ودخوله في أحشاء الإنســان ثانيا والنتيجة ثالثا في السعير اعلى درجات النار. جاء المصدر(ظلما)منصوبا إما على 

الحــال من الفاعل أي)يأكلون ظالمين( أو مفعول له لحصول العلــة وحدوثها أي )أكله ظلماً( وقيل منصوب على 

المصدرية أي )أكل ظلم( والنصب على العليّة أرجح إذ يؤكل المال على وجه الاستحقاق كالأجرة والقرض ووظيفة 

التنكير هنا للدلالة على التخصيص، والله أعلم .

وجاء المصدر مجروراً في ســبعة مواطن )النحل61، النساء 160، 153، الانعام 131، الرعد 6، هود 117( . 

هۡلُهَا غَفِٰلوُن١٣١َ﴾ )1(، وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَنَ 
َ
بُّكَ مُهۡلـِـكَ ٱلۡقُرَىٰ بظُِلۡمٖ وَأ َّمۡ يكَُن رَّ ن ل

َ
ومنــه قوله تعالى: ﴿ذَلٰكَِ أ

هۡلُهَا مُصۡلحُِون١١٧َ﴾ )2( . 
َ
رَبُّكَ لُِهۡلكَِ ٱلۡقُرَىٰ بظُِلۡمٖ وَأ

فالظلــم في آية هود بمعنى الشرك وقيل المعاصى كلها )3(، وهو بمعنــى ظالماً لها ولم يأت بلفظ الفاعل تنزيها 

لذاتــه، وجاء نكرة للتفخيم والايذان بإن اهلاك المصلحين ظلم عظيــم والمراد تنزيه الله عن ذلك على ابلغ وجه، 

والنفي في هذه الآية اكد من اية الانعام فقد نفى عز اســمه اصل الظلم عن ذاته باســتخدامه أسلوب النفي )ماكان( 

الدالة على الاســتمرار، وجاءت لام الجحود لتوكيد النفي،فقد جاء في شرح الــرضي: )»ما كنت لأفعل«، ما كنت 

مناســبا لفعله ولا يليق بی ذلك. . .()4( وجاء في البرهان: )إذا قلت ماكنت اضربك بغير لام جاز أن يكون الضرب 

مــما يجوز كونه فإذا قلت: ماكنت لأضربك فاللام جعلت بمنزلة ما لايكون اصلاً()5(. وجاء التعليل بالباء التي تفيد 

المقابلة والثمن فعدم الإهلاك مقابل الصلح،والصلح يختص بإزالة النفار بين الناس)6( فاســتعمال الإهلاك كونهم 

مصلحين في اعمالهم، أما في آية الأنعام فاهل القری )غافلون(، جاء في المفردات )الغفلة: ســهو يعتري الإنســان 

مــن قلة التحفظ والتيقظ( )7(. لذا خلت من لام الجحود وجــاء الفعل )يكن( بصيغة المضارع الدال على الحدوث 

والتجــدد لیلائم معنــی الغفلة والمعنى أن مصير اهل القرى الهلاك لا محالة إذا اســتمر اهلها في غفلتهم واصروا 

تكُِمۡ رسُُلٞ 
ۡ
لمَۡ يأَ

َ
نسِ أ نِّ وَٱلِۡ على قلة التحفظ، فالخطاب هنا للكافرين يفهم من سياق الآية التي قبلها ﴿يَمَٰعۡشََ ٱلِۡ

نۡيَا  تۡهُمُ ٱلَۡيَوٰةُ ٱلدُّ نفُسِــنَاۖ وغََرَّ
َ
ٰٓ أ ونَ عَلَيۡكُمۡ ءَايَتِٰ وَيُنذِرُونكَُمۡ لقَِاءَٓ يوَۡمِكُمۡ هَذَٰاۚ قاَلوُاْ شَــهِدۡناَ عََ مِّنكُمۡ يَقُصُّ

)1( سورة الانعام )131( 

)2( سورة هود )117( 

)3( ينظر تفسير الزمخشري ) 2/ 439( وتفسير القرطبي ) 9/ 105( 

)4( شرح الرضي على الكافية  ) 2/ 270( 

)5( البرهان ) 1/ 206( 

)6( المفردات )376( 

)7( نفسه )477( 
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هُمۡ كَنوُاْ كَفِٰرِين١٣٠َ﴾ )1(. نَّ
َ
نفُسِهِمۡ أ

َ
ٰٓ أ وشََهِدُواْ عََ

لذا اقتى السياق استعمال الصيغة الاســمية لأن المقام يقتضي الثبات والاستقرار وعدم توکید النفي الحاصل 

على الفعل الناقص، فجاء الكلام جملة خبرية وبالصيغة الاســمية للدلالة على ثبوت الهلاك ماداموا غافلين،اما في 

ســورة هود فالسياق يقتضي اســتعمال الصيغة الفعلية مع لام الجحود المؤكد للنفي الحاصل على العفل الناقص 

ليزيــد من قوة النفي فالله لا يريد هلاك القرى بظلــم لان اهلها مصلحون وجر المصدر بـ)على( في موضع واحد، 

و مَغۡفِرَةٖ لّلِنَّاسِ  يّئَِةِ قَبۡلَ ٱلَۡسَنَةِ وَقَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلهِِمُ ٱلمَۡثُلَتُٰۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَُ يقول جل ثناؤه ﴿وَيسَۡــتَعۡجِلوُنكََ بٱِلسَّ

ٰ ظُلۡمِهِمۡۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لشََدِيدُ ٱلۡعِقَاب٦ِ﴾)2(، والمعنى ان الله لغفور للناس مع كونهم ظالمين والمغفرة هنا بمعني  عََ
الســتر وعدم المعاجلة )3(. و)عــلى( هنا ادت معنى لم تؤده الــلام أو الباء لأن اصل معناها الاســتعلاء حقيقة أو 

مجازاً،واســتعملتها العربية في الأفعال المستثقلة والشــاقة، كأن الظلم قد علاه فهو يحمل ثقله كما في قولنا: عليه 

ديــن أي رکبهُ دين، يقول الرضي(يحمــل ثقل الدين على عنقه أو ظهره ومنه على قضاء الصلاة وعليه القصاص لأن 

الحقوق كأنها راكبة لمن تلزمه( )4( وعن ابي جني )قد يســتعمل في الأفعال الشــاقة والمستثقلة تقول: قد سرنا عشراً 

وبقيت علينا ليلتان ........ كذلك يقال في الاعتداد على الإنســان بذنوبه وقبح افعاله وإنما اطردت )على( في هذه 

الأفعال من حيث كانت في الأصل للاستعلاء والتفرع، فلما كانت هذه الأحوال كلفاً ومشاق تخفض الإنسان وتتعبه 

وتعلوه وتتفرعه حتى يخنع لها ويخضع...... كان ذلك في مواضع على . . . . الا تراهم يقولون هذا لك وهذا عليك 

فتستعمل اللام فيما تؤثره وعلى فيما يكرهه()5(. 

اسم الفاعل:	 

يدل اســم الفاعل على الحدث والحــدوث والذات التي قامت به فلا يمكن أن تتصــور حدثاً غير مقترن بزمن 

وهذا الزمن يســتقاد من القرائن اللفظية والســياق جاء في المقتصد )اسم الفاعل على ثلاثة اضرب أحدها أن يكون 

لما مى والآخر أن يكون للحال والتالث ان يكون للمســتقبل فالذي يعمل عمل الفعل ما كان للحال او المستقبل 

دون ما مى وإنما اعمل اســم الفاعل عمل الفعل لما كان جاريا عليه حركاته وســكونه()6(. إنّ الحديث عن اسم 

)1( سورة الانعام )131( 

)2( سورة الرعد )6( 

)3( ينظر روح المعاني ) 13/ 132( 

)4( شرح الرضي على الكافية )4/ 321( 

)5( اللسان )6/ 425( 

)6( المقتصد ) 1/ 505( 
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الفاعــل وشروط عمله وما فيه من خلافات بين البصريين والكوفيين حديث طويل لســنا بصدده الآن فقد الف فيه 

الكثير. والذي يعنينا هنا الوصول إلى معرفة القيم الدلالية المتحصلة من التراكيب المختلفة لاسم الفاعل )المنون، 

المعــرف بأل،المضاف( من خلال تحليل بعض الآيات القرآنية التي ورد بها الجذر )ظ، ل، م)على وزن فاعل . ورد 

اللفظ)ظالم( مائة وخمساً وثلاثين مرة منها إحدى وتسعون متبوعة بلاحقة جمع المذكر المنصوب وثلاث وثلاثون 

مرة جمع المذكر المرفوع وتسع مرات من دون لاحقة خمس منها بصيغة مفرد مذكر واريع منهامفردة مؤنثة)1(. 

اقترن اســم الفاعل بالنفس ثلاث مرات وظلم الإنســان لنفسه له صور كثيرة و درجات فمنه من يظلم نفسه بعدم 

فَۡسِــهۦِ﴾ )2( فقد جاء منونا وفي سياق جملة حالية متصدرة  الشــكر لله، قال عز وجل: ﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُۥ وَهُوَ ظَالمِٞ لّنِ

بالواو ومعلوم أن الجملة الحالية تدل على زمن الحال وان الواو كما يقرر النحاة تدل في الأغلب على الوقت وهي 

نفُسُــهُمۡ﴾)3( فإنما 
َ
تۡهُمۡ أ هَمَّ

َ
بمعنی )إذ(، يقول ســيبويه في شرحه لقوله تعالی: ﴿يَغۡشَٰ طَائٓفَِةٗ مِّنكُمۡۖ وَطَائٓفَِةٞ قَدۡ أ

وجهــوه على انه يغشى طائفة منكم وطائفة في هذه الحال كأنه قــال إذ طائفة في هذه الحال )فإنما جعله وقتا( )4(. 

وايضــاح ذلك انك تقول:مــا بالك وأنت تركض كأنك قلت مابالك حين تركــض .)5( ومعلوم أيضا أن التنوين يدل 

على المســتقبل حيث ذهب الفراء في تفســير قوله تعالی: ﴿نَفۡسٖ ذَائٓقَِةُ ٱلمَۡوۡتِۗ﴾ )6(، يقول )ولو نونت في »ذائقة« 

ونصبت »الموت«كان صوابا واكثر ماتختار العرب التنوين والنصب في المســتقبل فإذا كان معناه ماضياً لم يكادوا 

يقولون إلاّ بالإضافة، فأما المستقبل فقولك انا صائمٌ يوم الخميس إذا كان خميسا مستقبلاً()7(. فيكون ظالم دالاً على 

الحــال ايضاً والفعل دخل و إن جاء على صورة المــاضي إلاّ أنه دل على زمن الحال ايضاً والمعنى في حال دخوله 

لجنته أصابه الزهو والكبر ونسى أن الله هو الذي أنعم عليه فظلم نفســه بعدم شــكره وتواضعه لله حتى أنه قال )ما 

ِينَ  وۡرَثۡنَا ٱلۡكِتَبَٰ ٱلَّ
َ
أظن أن تبيد هذه ابداً(، وفي صورة أخرى من صور ظلم الإنســان لنفســه قوله عزّ وجل: ﴿ثُمَّ أ

قۡتَصِدٞ وَمِنۡهُمۡ سَابقُِۢ بٱِلَۡيۡرَتِٰ﴾ )8(، وللمفرين في معنى الظالم  فَۡسِهۦِ وَمِنۡهُم مُّ ٱصۡطَفَيۡنَا مِنۡ عِبَادِناَۖ فَمِنۡهُمۡ ظَالمِٞ لّنِ
هنا عدة توجبهات: الكافر، الفاسق، العاصي، المرتكب لذنوب صغيرة، أصحاب المشامة، الذي خلط عملاً صالحاً 

)1( ينظر الفاظ الظلم والعدل في القران الكريم :85. 

)2( سورة الكهف )35(

)3( سورة ال عمران )154( 

)4( الكتاب ) 1/ 90( 

)5( معاني النحو ) 2/ 260( 

)6( سورة الانبياء ) 35( 

)7( معاني القرآن ) 2/ 202( 

)8( سورة فاطر )32( 
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بآخــر سيء، الجاهل التالي القرآن غير العالم به المنافقون.... وهذه كلها معان ذات دلالات متفاربة لانســتطيع أن 

نرجح واحدة منها على الأخرى لتعميم اللفظ وعدم اتســاقه بسياق معين او بظرف خاص، وقد علق الزمخشري في 

شرحه لهذه الاية قائلا: )فإن قيل لمَِ قدم الظالم ثم المقتصد ثم الســابق قلت للإيذان بكثرة الفاســقين وغلبتهم وان 

المقتصدين قليل بالإضافة اليهم والسابقون اقل من القليل()1(، وقيل انهم يقدمون الأدنى في الذكر على الأفضل قال 

ســبحانه: ﴿خَلَقَ ٱلمَۡوۡتَ وَٱلَۡيَوٰةَ﴾ )2( لقد جيء بالاسم ولم يقل )من ظلم( للدلالة على التصاق الصفة بموصوفها 

وثبوتها فكأن الظلم ثابت فيهم لدلالة الجملة الاسمية على الدوام والثبوت. ومثلها في الصافات )113( . 

َذۡتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ  ٰ يدََيهِۡ يَقُولُ يَلَٰيۡتنَِ ٱتَّ المُِ عََ واســتعمل مفردا معرفا بأل في قوله عز اســمه: ﴿وَيَوۡمَ يَعَضُّ ٱلظَّ

سَــبيِل٢٧ٗ﴾)3(، فــ)ال( هنا اما جنســية فتعم على كل ظالم او عهدية )4(، فاسم الفاعل دل على الاستمرار والإصرار 
فالظالم قد ظلم فيما مضي واستمر في ظلمه إلى يوم الحساب ليعلن ندمه وتحره على ما مى .

ِينَ توََفَّىهُٰمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ ظَالمِِٓ  وجاءت الصيغة مجموعة جمع سلامه ومضافة إلى معمولها في قوله تعالى: ﴿إنَِّ ٱلَّ

وْلَٰٓئكَِ 
ُ
ِ وَسِٰعَةٗ فَتُهَاجِرُواْ فيِهَاۚ فَأ رۡضُ ٱللَّ

َ
لمَۡ تكَُنۡ أ

َ
رۡضِۚ قَالوُٓاْ أ

َ
نفُسِــهِمۡ قَالوُاْ فيِمَ كُنتُمۡۖ قاَلوُاْ كُنَّا مُسۡتَضۡعَفِيَن فِ ٱلۡ

َ
أ

وَىهُٰمۡ جَهَنَّمُۖ وسََاءَٓتۡ مَصِيًا٩٧﴾)5(، الآية كانت بحق رجال من قريش أسلموا ثم فتنوا فخرجوا لمحاربة المسلمين 
ۡ
مَأ

فوصفهم عز اســمه بــ)ظالمي انفسهم( والذي عليه معظم النحويين، أن اسم الفاعل المجرد من )ال( والتنوين إذا 

أضيــف فاضافته لفظية تفيد التخفيف، يقول ســيبويه )واعلم أن العرب يســتخفون فيحذفون التنوين ولا يتغير من 

نتَ مُنذِرُ مَن يَۡشَــىهَٰا٤٥﴾)7(، )وقرُئ )منذر( 
َ
مَآ أ المعنــى شيء()6(، وذكر الزمخشري عند شرحه قوله تعالى: ﴿إنَِّ

بالتنوين وهو الأصل والإضافة تخفيف وكلاهما يصلح للحال والاســتقبال(8 فعلى رأي ســيبوبه علينا أن نقرأ الآية 

)ظالمين انفسهم( ولا يتغير المعنى وهذا أمر مستبعد لأن القرآن الكريم لا يستعمل اسلوبا معيناً إلاّ ويريد منه معنى 

خاصــاً ونحن نرى أن الأضافــة هنا أعطته معنى الإلصاق وتحقق وقوع الفعل فهم مســتمرون ومصرون على ظلم 

أنفسهم باختيارهم مجاورة الكفرة إلى أن يحين أجلهم وتقبض ارواحهم فيكون مصيرهم )جهنم(، في حين لا يتحقق 

)1( تفسير الزمخشري ) 3/ 634( 

)2( سورة الملك ) 2( 

)3( سورة الفرقان )27( 

)4( والمراد بالظالم هنا عقبة بن ابي معيط وخليله امية بن خلف اللذان آذا رسول الله صلى الله عليه وسلم

)5( سورة النساء )97( 

)6( الكتاب )4/ 50( 

)7( سورة النازعات) 45( 

)8(  تفسير الزمخشري : 543/4. 
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هذا المعنى عند الفصل فقد يدلُ على عدم تحقق وقوع الفعل، أو أنه سيتحقق في المستقبل مثل أن أقول زيدٌ ضاربٌ 

عمــرا وزيدُ ضاربُ عمرو، فالضرب في الجملة الأولى لم يحصل وقد لا يحصل ابداً، أما الجملة الثانية فدلت على 

تحقق الضرب وحصوله في الماضي، ومثلها في ســورة النحل )28( . وفي عظيم الكذب والافتراه قال عزّ اســمه: 

لٰمُِون٩٤َ﴾ )1(، جاء اسم الفاعل صلة لأل،وفي سياق  وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلظَّ
ُ
ِ ٱلۡكَذِبَ مِنۢ بَعۡدِ ذَلٰكَِ فَأ ىٰ عََ ٱللَّ ﴿فَمَنِ ٱفۡتََ

جملة اسمية ليدل على ثبوت صفة الظلم فيهم،فالاسم أثبت من الفعل فضلاً عن أنه جاء مرفوعا والرفع أقوى واثبت 

من النصب لأن الضمة تعني الإســناد والفتحة تعني الفضلة والكرة تعنــي الإضافة، فيقول ابن يعيش: )والضمة، 

أقــوى من الفتحة لأنّ الضمة من الواو والفتحة من الألف والواو اقوى من الألف لأنها أضيق مخرجاً.... فناســبوا 

بأن أعطوا الأقوى والأضعف()2( . 

يتضح لنا من خلال اســتقراء الآيات أن اســم الفاعل حــين يأتي مرفوعا فإنما يدل على قــوة المعنى وأهمية 

الحــدث الذي يريده عــز وجل كما في الايات التي ذكرناها وكما في قوله عز اســمه مخاطبا الكفار الذين كذبوا 

جَلٗ 
َ
ن يَۡلُقَ مِثۡلَهُمۡ وجََعَلَ لهَُمۡ أ

َ
ٰٓ أ رۡضَ قَادِرٌ عََ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ِي خَلَقَ ٱلسَّ َ ٱلَّ نَّ ٱللَّ

َ
وَ لمَۡ يرََوۡاْ أ

َ
بايات الله ودلائله ﴿أ

لٰمُِونَ إلَِّ كُفُورٗا٩٩﴾ )3(، فالرفع يأتي مع الكبائر كالكفر والاشراك بالله والافتراء على الله،  بَ ٱلظَّ
َ
لَّ رَيۡــبَ فيِهِ فَأ

بَ  وۡ كَذَّ
َ
ِ كَذِباً أ ىٰ عََ ٱللَّ نِ ٱفۡــتََ ظۡلَمُ مِمَّ

َ
لٰمُِون٢٥٤َ﴾ )4(، وقوله ﴿وَمَنۡ أ يقــول جلّ ثناؤه ﴿وَٱلۡكَفِٰرُونَ هُــمُ ٱلظَّ

وۡلَِاءَٓ 
َ
ِينَ ءَامَنُواْ لَ تَتَّخِــذُوٓاْ ءَاباَءَٓكُمۡ وَإِخۡوَنٰكَُمۡ أ هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ لٰمُِون٢١َ﴾ )5(، وقوله ﴿يَٰٓ بَِٔايَتٰهِۦِٓۚ إنَِّهُۥ لَ يُفۡلـِـحُ ٱلظَّ

لٰمُِــون٢٣َ﴾ )6(، ومنها في قوله تعالى:  وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلظَّ
ُ
َّهُم مِّنكُمۡ فَأ يمَنِٰۚ وَمَــن يَتَوَل إنِِ ٱسۡــتَحَبُّواْ ٱلۡكُفۡرَ عََ ٱلِۡ

ن يكَُنَّ 
َ
ا مِّنۡهُمۡ وَلَ نسَِــاءٓٞ مِّن نسَِّاءٍٓ عَسَٰٓ أ ن يكَُونوُاْ خَيۡٗ

َ
ِينَ ءَامَنُواْ لَ يسَۡــخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَٰٓ أ هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

وْلَٰٓئكَِ 
ُ
َّمۡ يَتُبۡ فَأ يمَنِٰۚ وَمَن ل لۡقَبِٰۖ بئِۡسَ ٱلِسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلِۡ

َ
نفُسَــكُمۡ وَلَ تَنَابزَُواْ بٱِلۡ

َ
ۖ وَلَ تلَۡمِزُوٓاْ أ ا مِّنۡهُنَّ خَيۡٗ

وْلَٰٓئكَِ هُمُ 
ُ
ۚۥ بلَۡ أ ُ عَلَيۡهِمۡ وَرسَُــولُُ ن يَيِفَ ٱللَّ

َ
مۡ يََافوُنَ أ

َ
مِ ٱرۡتاَبوُٓاْ أ

َ
رَضٌ أ فِ قُلوُبهِِم مَّ

َ
لٰمُِــون١١َ﴾)7(، ﴿أ هُمُ ٱلظَّ

زۡوَجُٰهُم مِّثۡلَ مَآ 
َ
ِينَ ذَهَبَتۡ أ اتوُاْ ٱلَّ ارِ فَعَاقَبۡتُمۡ فَ َٔ زۡوَجِٰكُــمۡ إلَِ ٱلۡكُفَّ

َ
ءٞ مِّنۡ أ لٰمُِون٥٠َ﴾)8(، ﴿وَإِن فاَتكَُمۡ شَۡ ٱلظَّ

)1( سورة ال عمران )94( 

)2( شرح المفصل )1/ 74( 

)3( سورة الاسراء )99( 

)4( سورة البقرة )254( 

)5( سورة الانعام ) 21( 

)6( سورة التوبة )23( . 

)7( سورة الحجرات )11( 

)8( سورة النور )50( 
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لۡفَ سَنَةٍ إلَِّ خَۡسِيَن 
َ
رۡسَلۡنَا نوُحًا إلَِٰ قَوۡمِهۦِ فَلَبثَِ فيِهِمۡ أ

َ
نتُم بهِۦِ مُؤۡمِنُون١١َ﴾)1( ﴿وَلَقَدۡ أ

َ
ِيٓ أ َ ٱلَّ ْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّ نفَقُوا

َ
أ

وفَانُ وَهُمۡ ظَلٰمُِون١٤َ﴾ )2(  خَذَهُمُ ٱلطُّ
َ
عَمٗا فَأ

اما في حالة النصب والجــر فغالبا ما يأتي مع الصغائر فيكون صفة للعاصين وفي الأغلب يأتي تقريرا لمضمون 

الجملــة التي قبلهــا أو إظهارا لندم العاصي أو مع ظلم النفس بارتكاب الذنب مــن غير معصية وذلك لآدم وحواء 

لٰمِِيَن٣٥﴾ )3(، فقد قيل في توجيه الاية أن هذا النهي  جَرَةَ فَتَكُوناَ مِنَ ٱلظَّ عندما أكلاً من الشجرة ﴿وَلَ تَقۡرَبَا هَذِٰهِ ٱلشَّ

نهي التنزيه دون التحريم كمن يقول لغيره لا تجلس في الطرقات( )4( . فظلم آدم وحواء ليس كظلم المشرك والكافر 

أو المفــتري او ظلم قتلة الأنبياء . وغالبا ما يأتي تذييلاً تتميماً للمعنى وليس تقرير حكم وهذا ما يتضح في الايات 

يَّامُ ندَُاولِهَُا بَيۡنَ ٱلنَّاسِ وَلَِعۡلَمَ 
َ
ۚۥ وَتلِۡكَ ٱلۡ الاتية كقوله عز اســمه ﴿إنِ يَمۡسَسۡــكُمۡ قَرۡحٞ فَقَدۡ مَسَّ ٱلۡقَوۡمَ قَرۡحٞ مِّثۡلُهُ

ؤُاْ سَيّئَِةٖ سَيّئَِةٞ مِّثۡلُهَاۖ فَمَنۡ  لٰمِِيَن١٤٠﴾)5(، ومنها قوله ﴿وجََزَٰٓ ُ لَ يُبُِّ ٱلظَّ ِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمۡ شُهَدَاءَٓۗ وَٱللَّ ُ ٱلَّ ٱللَّ
لٰمِِيَن٤٠﴾)6(، او اظهاراً للندم ﴿وَٱقۡتَبََ ٱلوۡعَۡدُ ٱلَۡقُّ فَإذَِا هَِ شَٰخِصَةٌ  ِۚ إنَِّهُۥ لَ يُبُِّ ٱلظَّ جۡرُهُۥ عََ ٱللَّ

َ
صۡلَحَ فَأ

َ
عَفَا وَأ

ِينَ كَفَرُواْ يَوَٰيۡلَنَا قَدۡ كُنَّا فِ غَفۡلَةٖ مِّنۡ هَذَٰا بلَۡ كُنَّا ظَلٰمِِيَن٩٧﴾)7(، ومثلها في الايات )القلم، الأنســان  بصَۡرُٰ ٱلَّ
َ
أ

31، الشعراء 209، غافر 52، العنكبوت 31، الانبياء 46، 14( . 

لم يرد اسم الفاعل مجموعاً جمع تكسير فلم يذكر )ظلَمَْة( أو )ظلًُام( كما في )كَفَرةً- كُفّار( ولعل السبب في ذلك 

أن جمع التكسير يبعد اللفظ عن الفعلية وبالتالي يبعده عن الحدث، أما جمع المذكر فإنه يدل على القلة لكنه يقرب 

اللفظ عن الفعلية فيقربه من الحدث نقول مثلاً )العلماء غير عالمين، العلماء جمع تكســير يراد به الأشخاص فقط، 

وعالمین جمع مذكر ســالم دل على القلة فضلاً عن أنه قرب اللفظ من الحدث وفي ذلك يقول ابن يعيش )فكل ما 

كان أقرب إلى العقل كان من جمع تكسير ابعد وكان الباب فيه أ ن يجمع جمع سلامة()8( .

صيغ المبالغة:	 

اســماء تشــتق من افعال للدلالة على معنى ولها ابنية حددها النحاة كـــ)فعَّال( و)فعُُول( و )مِفْعال(، ولكل بناء 

)1( سورة الممتحنة )90( 

)2(   سورة العنكبوت )14( 

)3( سورة البقرة )35( 

)4( مجمع البيان )1/ 124(

)5( سورة ال عمران ) 140( 

)6( سورة الشورى )40( 

)7( سورة الانبياء ) 97( 

)8( شرح المفصل ) 5/ 24( 
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منهــا معنى يختلف عن الاخر، جاء في حاشــية الصبان )إن المبالغة تفيد التنصيــص على كثرة المعنى كماً أو كيفاً 

ولكن هل هي مستوبة في المعنى أو متفاوتة بأن تكون الكثرة المستفادة من فعََال مثلاً اشد من الكثرة المستفادة من 

فعــول..... وقد يؤخذ من قولهم: زيادة البناء تدل على زيادة المعنى ابلغيه )فعُُال( و )مِفْعَال(على )فعُُول( و)فعَِيل( 

و أبلغية هذين على )فعُِل( فتدبر()1( . لقد ذكر القرآن الكريم البناءين: فعالاً وفعولاً فقط لمادة )ظلم( وســنتدبر هنا 

سياقات استعمالها في النص القرآني:

1. فعُُــال: تدل هذه الصيغة على معنين أولهــما: التكرار والكثرة وثانيهما:النســب والحقيقة أن هذين المعنين 

يحمــلان دلالة واحدة بملحظ مــن المزاولة والكثرة فيقال لمحترف النجارة مثلاً: نجــار وانما قيل له كذلك لكثرة 

اشــتغاله بها، قال الرضي )فعُُال الذي بمعنى لا يجي ء الا في صاحب شيء يزاول ذلك الشيء ويعالجه ويلازمه. . 

.اما من جهة البيع كبقال أو من جهة القيام بحالة كالحمال. . . . .او باستعمالهن()2( . 

وردت صيغة )ظلام( في خمس آيات هي:	 

مٖ لّلِۡعَبيِد١٨٢ِ﴾. َ لَيۡسَ بظَِلَّ نَّ ٱللَّ
َ
يدِۡيكُمۡ وَأ

َ
مَتۡ أ أ- آل عمران )182( ﴿ذَلٰكَِ بمَِا قَدَّ

مٰٖ لّلِۡعَبيِد٥١ِ﴾ . َ لَيۡسَ بظَِلَّ نَّ ٱللَّ
َ
يدِۡيكُمۡ وَأ

َ
مَتۡ أ ب- الانفال )51( ﴿ذَلٰكَِ بمَِا قَدَّ

مٰٖ لّلِۡعَبيِد١٠ِ﴾. َ لَيۡسَ بظَِلَّ نَّ ٱللَّ
َ
مَتۡ يدََاكَ وَأ ت- الحج )10( ﴿ذَلٰكَِ بمَِا قَدَّ

مٰٖ لّلِۡعَبيِد٤٦ِ﴾. سَاءَٓ فَعَلَيۡهَاۗ وَمَا رَبُّكَ بظَِلَّ
َ
نۡ عَمِلَ صَلٰحِٗا فَلنَِفۡسِهِۖۦ وَمَنۡ أ ث- فصلت )46( ﴿مَّ

مٰٖ لّلِۡعَبيِد٢٩ِ﴾. ناَ۠ بظَِلَّ
َ
يَّ وَمَآ أ لُ ٱلۡقَوۡلُ لَدَ ج- ق )29( ﴿مَا يُبَدَّ

نلاحــظ في الايات وجــوه من توكيد النفي هــي )إن التحقيقية والباء الزائدة المقترنة بخــبر ليس وما التي تفيد 

 التوكيــد وصيغــة المبالغة )ظلام( فــما قيمة ذلك في الســياق ؟ لقد نفى جل ثنــاؤه الظلم عن نفســه بــ)ليس( 

ثــلاث مرات وبـ)ما( مرتين و ليس كما يقرر النحاة تســتعمل لنفي الحال عند الإطلاق واذا قيدت فبحســب ذلك 

التقييــد )3(. واعملت )ما( عمل ليس في لغة اهــل الحجاز وكلتاهما لنفي الحال ولكنها أقوى في التوكيد من ليس، 

جاء في الاشباه والنظائر)النفي فيها اكد( )4( . فقد ورد خبرها مقترنا بالباء الزائدة الدالة على التوكيد في ستة وسبعین 

موطناً، ووردت في ثلاثة مواطن فقط غير مؤكد بالباء الزائدة وجاءت في ســياق القسم في مواطن كثيرة، والقسم لا 

يخُفــي ما فيه من التوکید.ودخلت عليها ما الزائدة في واحد وتســعين موطنا(، اما ليس فقد جاء خبرها مقترناً بالباء 

)1( ينظر حاشية الصبان ) 2/ 296( ومعاني الابنية ) 93( 

)2( ينظر شرح الرضي : 84/2. 

)3( ينظر شرح المفصل )7/ 112( 

)4( الاشباه والنظائر )2/ 62( 
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الزائدة في ثلاثة وعشرین موطناً وجرد منها في خمســة مواطــن ولم تدخل من المؤكدة على مواطن منها )1(، فضلاً 

عن ان ليس استعملت استعمال الأفعال فالجملة المبدوءة بها فعلية والجملة المنفية بـ)ما( اسمية والجملة الاسمية 

اثبــت أن الخطاب في آية آل عمران موجه إلى اليهود كونهم قالوا إن الله فقير يحتاج إلى العطاء فرد کیدهم بأن ذكر 

اســمه تعالى لتعيين القيمة المطلقة لذاته ودحض افتراءاتهــم وذكر)ظلام( وهو للتكثير والمبالغة تاكيداً لنفي الظلم 

عن نفســه، فإذا انتفت المبالغة انتفى غيرها فنفي ظلام لهذا المعنى نفي لـــ)ظالم( وهو نفي متضمن معنى لثبوت 

ا تَعۡمَلوُن﴾)2( لكمال مراقبته وفي القاعدة  ُ بغَِفِٰلٍ عَمَّ ضــده اي لكمال عدله عز وجل(، وكما قال تعالى: ﴿وَمَــا ٱللَّ

)لا يوجد في صفات الله نفي محض بل كل ما نفى الله عن نفســه فهو متضمن لكمال( فالمبالغة باعتبار الكمية لا 

الكيفيــة لتلائم لفظ )العبيد(، جاء في روح المعاني: )وانما كثر توزيعــا على الآحاد كأنه قيل ليس لفلان ولا بظالم 

لفلان وهكذا فلما جمع هؤلاء عدل إلى ظلام لذلك()3(، أما في اية فصلت فالخطاب عام للصالح والمسيء لذا جاء 

الفاعل )ربك( وهي لفظة توددية لما فيها من معنى التربية والرعاية والحفظ ولأن السياق اقتى ذلك فالايات التي 

لِم٤٣ٖ﴾)4(، وقوله عز وجل ﴿وَلوَۡ جَعَلۡنَهُٰ قُرۡءَاناً 
َ
و مَغۡفِرَةٖ وَذُو عِقَابٍ أ قبلهــا كان الخطاب بلفظ الرب ﴿إنَِّ رَبَّكَ لَُ

ِينَ لَ يؤُۡمِنُونَ فِٓ ءَاذَانهِِمۡ  ِينَ ءَامَنُواْ هُدٗى وشَِــفَاءٓۚٞ وَٱلَّ ۗٞ قُلۡ هُوَ للَِّ ٞ وعََرَبِّ ٓۥۖ ءَا۬عۡجَمِّ لَتۡ ءَايَتُٰهُ ا لَّقَالوُاْ لوَۡلَ فُصِّ عۡجَمِيّٗ
َ
أ

كَنِۢ بعَِيد٤٤ٖ﴾ )5( . وْلَٰٓئكَِ يُنَادَوۡنَ مِن مَّ
ُ
وَقۡرٞ وَهُوَ عَلَيۡهِمۡ عَمًۚ أ

وجاء في أية )ق( وجه آخر من وجوه التوكيد وهو ضمير المتكلم )انا( مشعرا بالعظمة والقدرة، فقد تحدثت الاية عن 

عَهَا سَائٓقِٞ وشََهِيد٢١ٞ لَّقَدۡ كُنتَ  موقف بين يدي الله مباشرة وأخبرت عن حال الخلق بعد البعث﴿وجََاءَٓتۡ كُُّ نَفۡسٖ مَّ

لۡقِيَا فِ جَهَنَّمَ كَُّ 
َ
يَّ عَتيِد٢٣ٌ أ فِ غَفۡلَةٖ مِّنۡ هَذَٰا فَكَشَفۡنَا عَنكَ غِطَاءَٓكَ فَبَصَُكَ ٱلَۡومَۡ حَدِيد٢٢ٞ وَقَالَ قَريِنُهُۥ هَذَٰا مَا لَدَ

دِيد٢٦ِ ۞قَالَ قَريِنُهُۥ  لۡقِيَاهُ فِ ٱلۡعَذَابِ ٱلشَّ
َ
ِ إلَِهًٰا ءَاخَرَ فَأ ِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّ ريِب٢٥ٍ ٱلَّ نَّاعٖ لّلِۡخَيِۡ مُعۡتَدٖ مُّ ارٍ عَنيِد٢٤ٖ مَّ كَفَّ

مۡتُ إلَِۡكُم بٱِلوۡعَِيد﴾ )6( .  يَّ وَقَدۡ قَدَّ طۡغَيۡتُهُۥ وَلَكِٰن كَنَ فِ ضَلَلِٰۢ بعَيِد٢٧ٖ قَالَ لَ تَۡتَصِمُواْ لَدَ
َ
رَبَّنَا مَآ أ

فكانت مشــاهد القيامة أكثر وطأة على الكفار فقد حاولوا التشــبٹث بأية تهمة يرمونها على قرنائهم ليخففوا عن 

انفســهم العذاب وكان جوابه عز وجل )ما يبدل( أي الذي قدمتــه لكم في دار الدنيا في اني أعاقب من جحدني لا 

)1( ينظر معاني النحو ) 1/ 230- 231( 

)2( سورة البقرة )74( 

)3( روح المعاني ) 10/ 300( 

)4( سورة فصلت )43( 

)5( سورة فصلت )44( 

)6( سورة ق ) 28-21(
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يبُدل بغيره وبنُي الفعل للمجهول للدلالة على سرعة وقوع الحدث وجيء على بناء المضارع لغرض استحضاره في 

النفوس كأنه مشــاهد فكان ابلغ في التعبير عن الخوف في ذلك اليوم العظيم، ثم أعلن عز اسمه رد الظلم عن نفسه 

بقوة فقد نفاه اولاً بــ)ما( التي هي اكد الأدوات وبالباء الزائدة ثانية وبالجملة الاسمية التي تدل على الدوام والثبات 

ثالثا وسبقت بحرف العطف )الواو( وعطفت على جملة فعلية فكان العطف مغايراً مما زاد في توكيد النفي واستعمل 

لفظ )العبيد( بمعنى العبودية القهرية ليوافق دلالة الظلم السلبية فقد يكون العبد منكرا لوجود الله او مشركاً أو عاصياً 

ولم يقل )العباد( التي تدل على صفوة المكرمين يقول جل ثناؤه)بلَْ عِبَادٌ مُكْرمَُونَ( )1(، وحيثما وردت دلت على هذا 

المعنى، فقد ذكرت

مايقــارب المائة مرة بمعنى الصفــوة التي اختارت مراد الله على مرادها،اما لفــظ )العبيد( فلم تذكر إلا في هذه 

الآيات الخمس مقرونة بـــ)الظلم(.

2- فعــول: صيغة فعول تعطي معنی الدوام على الفعل وكثرته وقوة الفاعــل عليه فهذا)البناء في المبالغة منقول 

من اســماء الذوات فإن اســم الشيء الذي يفُْعل به يكون على )فعول( غالباً كالوضوء والوقود والسّحور والغسول 

والبخور، فالوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، والوقود هو ما توقد به النار، والســحور لما يتســحر به .... وكذا أكثر 

الأدوية تبنى على فعول كاللعوق والسعوط )2(، ومنه استعير البناء للمبالغة فقيل صدوق، كذوب، جزوع .

جاء لفظ )ظلوم( في النص القرآني في موضعين صفة للانســان، الموضع الأول في سورة الأحزاب ﴿إنَِّا عَرَضۡنَا 

نسَٰنُۖ إنَِّهُۥ كَنَ ظَلوُمٗا جَهُول٧٢ٗ﴾  شۡفَقۡنَ مِنۡهَا وحَََلَهَا ٱلِۡ
َ
ن يَۡمِلۡنَهَا وَأ

َ
بَيۡنَ أ

َ
بَالِ فَأ رۡضِ وَٱلِۡ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ مَانةََ عََ ٱلسَّ

َ
ٱلۡ

)3(، فقد عُرضت الأمانة أولاً على الأوســع )السماوات( فالأـــصغر )الأرض( ومن ثم اثقل ما في الأرض )الجبال( 

فهذه الموجودات القوية )أشفقن( من حملها وحملها الإنسان هذا الكائن الضعيف، وفي ذلك يقول الزمخشري )ان 

ما كلفه الانســان بلغ من عظمة وثقل محمله أنه عرض على أعظم ما خلق الله من الأجرام واقواه واشده أن يتحمله 

ويســتقبل به فأبى حملة واشفق منه .وحمله الانســان على ضعفه ورخاوة قوته )إنه كان ظلوما جهولا( حيث حمل 

الأمانــة ثم لم يفِ وضمنها ثم خاس بضمانه()4( . تصدرت الاية بــ)إن( لتأكيد المبالغة في الظلم وجاءالفعل )كان( 

الدال على المعنى الاستمراري ليؤدي وظيفة الدوام وعدم الانقطاع فالمعنى أن الإنسان خلق ظلوماً فكأنه مادة معدة 

للظلــم لأن من عادته أن يظلم فالذي لا يظلم أحداً قد يظلم نفســه إلى جانب توكيد صفة الظلم بصيغة مماثلة لها 

)1( سورة الانبياء )26( 

)2( ينظر معاني الابنية ) 100( 

)3( الأحزاب )72( 

)4( تفسير الزمخشري ) 3/ 588( 



مجلة البحوث والدراسات الإسلامية ]العدد 64[

401الظلم في القرآن الكريم )دراسة نحوية دلالية(

)جهولا( والله اعلم . 

نسَٰــنَ  ِ لَ تُۡصُوهَاۗٓ إنَِّ ٱلِۡ واْ نعِۡمَتَ ٱللَّ  اما الموضع الثاني فقد جاء في ســورة ابراهيم يقول عزّ وجل ﴿وَإِن تَعُدُّ

ار٣ٞ٤﴾)1(، حيث عدد عز اســمه بعض انعمه لكفار قريش وبين أنها لا تحصى ومع ذلك فــ)أن الإنســان  لَظَلوُمٞ كَفَّ
لظلوم( دائم الظلم كثير قوي على فعله ينقص حق الله وحق نفسه )2(، واردف هذا المعنى بصيغة فعال )كفار( شديد 

الكفران والجحود مستمر على ذلك يزاوله كأنُ الجحود حرفته وصنعته. 

والفــرق بين هذه الآية وآية الأحزاب أنه عز وجل جاء بالــلام لتوكيد الاثبات )لظلوم( فاجتمعت مع )إن( لتؤدي 

وظيفة المبالغة والتاكيد، فالانســان هنا ظلم بعدما ايقن وابصر وحس بلذة انعم الله بخلاف الظلم المذكور في آية 

الأحزاب فالانسان فيها قبل الأمانة وهو يجهل العاقبة ولم يعرف النعم بعد )إنه كان ظلوما جهولا( فخلت من اللام 

وجاءت اللفظة بالرفع لتقوي معنی الثبات و الاســتقرار والدوام فالضمة أقوی من الفتحة، يقول ابن جني )الذِل في 

الدابة ضد الصعوبة والذُل للانسان وهو ضد العز كانهم اختاروا الضمة لقوتها للانسان والكرة لضعفها للدابة(.

❊ ❊ ❊

)1( سورة ابراهيم )34( 

)2( ينظر روح المعاني )13/ 888، 292( 
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الخاتمة

وبعد نستطيع أن نخلص إلى بعض النتائج المستقاة من البحث:

1- ان الفعــل المضــارع )يظلمون( المقترن بــــ)كان( وجد فيه الطالب فيه صفة لبنــي اسرائيل كما في الآيات 

)الاعراف 160، النمل 23،118(، اما إذا خــلا الفعل من كان فالخطاب موجه للعاصين الذين ذنبهم ليس كذنب 

اليهود .

2- كشــف البحث بالتحليل الدلالي لبعض الايات ان الفعل )ظلم( قد يطوى فاعله ليؤدي دلالة كبيرة في معاني 

الترهيب وجاء مطلقا أحيانا ومقيدا أخرى على وفق الايات )الانبياء 47، النساء49، 124(.

3- للســياق اثر مهم في تحديد وبيان المعاني الوظيفية التي يؤديها المصدر من خلال دلالته على الترهيب فقد 

جاء فى ســياق جملة خبرية وبالصيغة الاســمية للدلالة على الثبات وجاء في سياق الصيغة الفعلية مع لام الجحود 

المؤكد للنفي الحاصل على الفعل الناقص )كان( ليزيد من قوة النفي

4- اتضح لنا من خلال اســتقراء الايات أن اســم الفاعل من الجذر )ظلم( حيث يأتي مرفوعا فانما يدل على قوة 

المعنى واهمية الحدث الذي يريده عز وجل فالرفع للكبائركالكفر والاشراك بالله، أما في حالة النصب والجر فغالبا 

ما يأتي مع الصغائر من الذنوب كأن يكون صفة للعاصين او تقريرا لمضمون الجملة التي قبلها او اظهار الندم 

5- لم يرد اســم الفاعل مجموعا جمع تكسير ولعل الســبب في ذلك ان المذكر يبعد اللفظ عن الفعلية وبالتالي 

يبعده عن الحدث. 

6- جاء الاســتخدام القراني لصيغ المبالغة من الجذر )ظلــم( في بناءين)فعال(  و(فعول( وكان البناء الأول أكثر 

استخداما فقد تكرر في خمس آيات مقترنا بلفظ العبيد)بمعنی العبودية القهرية ليوافق دلالة الظلم السلبية ولم يعمل 

في اسم ظاهر وإنما جاء عاملا بمفعول مقدر ويتعدى بحرف الجر)الباء).

۷- يختار القرآن الكريم البناء قاصدا لفظه ومعناه في موقعه المحدد لذا نجد أن الســياق القراني يعدل من صيغة 

إلى اخرى لموافقة المعني المقصود من الاية .

ومن الله التوفيق ..
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15.شرح المفصل للشيخ موفق الدين بن يعيش النحوي – عالم الكتب – بيروت )د.ت( 

16.كتاب سيبويه مصور على طبعة بولاق – مكتبة المثنى – بغداد . 

17.الكشــاف عن حقائــق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لابي القاســم جار اللــه محمود بن عمر 
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